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دل. محمد بن سرار اليامى 
د. عبدالله بن سالم باهمام 


تخيل حياة بلا إيمان !! 


عندما يختفي مفتاح الإيان عن حياة كثير من 
الخلق تكون النتيجة الحتمية هى الضنك 
والضوق نما بودى عضن الجضياك إل 
الإبداع والابتكار في وسائل الانتحار؛ 
للتخلص من حياة الضيق والضنكء فال حمد 
لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة» وإلى هذا 
الخبر: 


طريقة جديدة للخروج من الدنيا: 


من لو و 


||[ اله 


قال فيليب نيتشكه” داعية قتل الشفقة في 
أسترالية إن جهاز الانتحار الذي يطلق عليه 
اسم )حقيبة الخروج(2؛ والذي يتم طلبه بالبريد 
يخ كنداء يحقق مبيعات كبيرة في البلات, 


ويبلغ سعر الجهاز ٠)‏ “'( دولار | أمريكيّاء 
ويأق معه حقيبة خاصة مصنوعة من 
البلاستيك لإزهاق الروح عن طريق 


وصرح ا 4 >2 
لإذاعة )إيه.بي.مى( الأسترالية أن الجهاز 


يبدوا كثيبًا إلى حد ماء, 
نه فعال في إزهاق الروح. 


5 
3 


وأضاف: إنه يستخدم بصورة شائعة جدَاء وقال بأنه يتتحدث معه الكثيرون يوميًا عن 
الجهاز وعن وصفه وما يتعلق به. 

ومن ناحية أخرى قامت إحدى النساء البريطانيات» والتى كانت تعاني من مرض يصيب 
الجهاز العصبي ويُفقد الإنسان القدرة على الحركة برفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في 
لندن للحصول على تصريح يسمح لزوجها بمساعدتها في إنباء حياتها. 

وذكر راديو لندن أن ”دايان بيريتي“والتي تبلغ من العمر 57 عامًا قد أصيبت بهذا 
المرض قبل عامين» وأشار الراديو إلى أنبا لجأت إلى القضاء بعد أن رفضت السلطات ضمان 
عدم ملاحقة زوجها إذا ساعدها في إنهاء حياتها. 

ل ارات رت كر ف لل لق سا 0م 


حِ 


حاجة العباد 
الفقراء إلى الله 


نط هاه 


الغنى 
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ل.. محمد بن سرار اليامى 
د. عبداللّه بن سالم باهمام 


قال النبى كَلِةٍ فيا رواه عن ربه كك أنه قال: ”يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرمًا فلا تظالمواء يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني أهدكمء إيا عبادي كلكم جائعٌ إلا من 
من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون 
بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني 
أغفر لكمء يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» 
واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًاء يا عبادي لو 
ا ا 0 1 شا 1 علد ار 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص 
ذلك مما عندي إلا ىا ينقص المخيط إذا أدخل البحر» 


يا عبادي إنم| هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه" (رواهمسلم). 


احفظ الله يحفظك: 

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء قال: كنت خلف رسول الله َكةٍ يومًا؛ فقال: 
”يا غلام إن أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل 
الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضر وك بشيء لم يضرٌّوك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك» رفعت الأقلام وجفت الضيحك" ١(رواهالتونتي):‏ 


الله جَلُ جلاله 


.1-00 ابا ابابا 


دل.. محمد بن سرار اليامى 
د. عبداللّه بن سالم باهمام 


الله جل شأنه...المعبود المحمود... 


تسبح لك الكارات ومن فيهن» 
والأرضين ومن فيهن.. 


والليل وما حوىء والنهار وما 
الى 
بحمده ويقدس له. 

التكان الار ا كر سم 
مدو وا كه لا 00 كَّ تَمْبِيحَهُمَ ) 


0 لك 


الله أعر ف ]كارف 208-500 5 
الة 3 1 ا 0 كراد يدوي الدهانا بلحم 
لقلوب وتنكسر لمعرفته الانفس. وكل سند وعون سوى الله 
زرك تأطه القلوت» وتطمع في 58 : 
الور د بادك ريفاوك 
”الله“ جعل في قُلُوبٍ المكلّفين شعتًا 
وتَفرُقَا وافتقارًا فطريًا لا يلمّه ولا يغنيه إلا 
إذا ركن العبد إليه جل وعز. 
وق 1 مه 11 و الخلق مه 8 التعلق بالخالة 
الله علم على الذات الإلهية المتصفة ا 3 0 
د 2 وعز» وكذلك مفطورون على محبة المحسن 
بجميع تح لهم والمتفضل عليهمء وهو الله جل وعز. 
حاجة العباد لله تعالىا: افا 
0 الع شرف العلم به: 


العبد يحتاج لمفزع وملتجاً يؤمنه في 
كروبه وفي خطوبه. وهو مفطور على ذلك؛ 
لذا كان محتاجًا إلى ربه في كل أحواله. ساعيًا 
إلى رضاه جل وعز؛ لأنه ملاقيه. 

فإذا افتقر العبد لله وقام 


شرف العلم بشرف المعلوم» ولا أشرف 
من الربٌ جل وعز ومعرفة صفاته وأسمائه 
وموجب حكمته وحقه على خلقه جل 
وعز؛ لذا كان التوحيد لب 
انا الدين» وكان قرابة ثلث 
بع عليه من واجباتء 000000000000001 | القرآن الكريم تقرير صريح 
جعله الله من أئمة الخلق» : 1 
فكان إمامًا يُقَتَدَى به: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمَ وفي كل شيعء له اية: 


أيئَةَ يَهَدُونَ بأمْرًِا لَمَا صَبَرُوا وكَانُوأ يَايَتِنَا | جعل الله في كل شىء من خلقه آية على 

يُوقِنُونَ © ) [السجده: 4114 ولذا جعل الله | وجوده ووحدانيته وكاله وجلاله وعظمته 

الصبر واليقين سبب للإمامة في الدّين. يل بل وأمر بالنظر في هذه الدلائل والتفكر 
فيهاء وأخبرنا أنها آيات لأولي النهى والعقول 
العاليق العارفين المفكرين. 


معدن 7 27 2 

ولنأخذ جولة سريعة في بعض الآيات في كتاب الله لأولي النهى والعقول تدعوهم للإيمان 
بالله الأحد الصمد؛ قال تعالى: (وَف الْأرْضٍ ءَايَدتُ ل 4 بين © و أَشْيِكُمَ ألا تبصِرُونَ © ) 
[الذاريات: 4]71-7١‏ وقال تعالى: ار اكور ناناق الشعوب رارع لين وده وقال تعالى: 
(إِنَ رَبَكُمْ أ لله ألذِى حَلَقَ ألسَوتٍ وال َأَرْصَ فى سِمَة يا ركم أ 3 تقر عل لعز ب يبَر الأَمرَمَا 
م ضر وله ساح تعدا ألا كزرت © إأنه قفن عي 
وَعْدَ أللّه حَنا إِتدُد مَيْدَرأ اك تَ يُعِيدُهُ لِيَجَرِىَ َلّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوأْ آلصَّلِحَتِ افد 
أن ستقز وا شرا بن مسد داب متا وأ يفون © وى 0 
ضيه والقهو فووا كدرو تكاول لكفتترا غدة الوق ولليتات ا كان أله لنّهُ دَلِكَ إلا باق 
يقل أبنت لِقَوْرِيَعْلَمُونَ © إِنَّ في أَخْتِكفِ لي وَآَلتَمَار وَمَا خَلَقَ ا نَهُ ف ألصّوتِ َالأَرْضٍ 
لَآيتِ لِمَوْمِ يَتَقُونَ © ) [يوس: “+ وقال تعالى: (إِنَّ فى خَلْقٍ أَلسّموتٍ وَالْأرْضٍ وَأخْتِلَفِ 
لي تجار لات اك الألبهب © أب يَذْكُرُونَ أَللَهَ قينا وَفُعُودا وَعَلَ جُنُوبهمْ وَيتَفَكُرُونَ 
خَلْقِ أَلسَّمَوَتِ وَلْأَرْضِ رَيّنَا مَا خَلَفْتَ هَددًا بَطِلَا سُبْحَنَكَ فْقِنَا عَذَابَ ألثَارٍ © ) 


[العمران: 151-150]» وقال أيضًا: (وَف حَلَقِكُمْ وَمَايَبْتٌ مِن دَآبَةٍ ءَايتُ لَقَوَِيُوقِنُونَ) ) [الجائية: 4] 


وقال: (أَمَلَمْ يَِيرُواً فى اْأَرضٍِ كَتكُون لَهُمْ كُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بآ أو عَاذَانُ يَنَْعُونَ بها ) 
اهج: *4]» وقال: (أَكلَمْ يََظُرُوا إل ألسّمَآءِ مَوْقَهُمْ كُبِقَ بَتَْتهَا وََيهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ © ) 
لق:]» وقال: (صُئْعَ ألنّه الذي أَتْقَنَ كلْ شَىْءٍ ) [النمل: 48]» وقال: (إِنَّ في ذَلِكَ لَآيتِ ون 
1 ) ذظهة 4ه 


003 -1ا لاا بايا 


دل.. محمد بن سرار اليامى 
د. عبداللّه بن سالم باهمام 


إن راحة النفس لا تتأتى إلا بالإيهان بالله جل 
وعزء ونفس غير مؤمنة ستبقى خائفة وتائهة 
وضعيفة لا استقرار لها. والإيمان الذي به النجاة 
هو الإيمان بالله. ومعناه التصديق الجازم بأن 
الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. وأنه الذي 
يستحق وحده أن يفرد بالعبادة من صلاة وصوم 
ودعاء ورجاء وخوف وذل وخضوع. وأنه 
المتصف بصفات الكمال كلهاء المنزه عن كل 
نقص وعيب جل وعز. 

ويتضمن الإيمان بالله الإيمان بملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ وهذا 
الإيعان هو أصل سعادة الإنسان» بل هو جنة 
الدنيا للمؤمن» وخاتمته جنة الآخرة إن شاء الله. 

" الإيمان شرعًا هو: اعتقاد بالقلب وَقَولُ 


2 


باللسان معًا ". 

وإذا علِمَ هذاء فليعلم أن أساس قبول العمل 
عند الله هو الإيمان؛ لقوله جل وعز: (فَمَن 
يَعْمَلْ مِنَ أَلصَّلِحَلت وَهْوَ مُؤَمِنٌ ) [الأنبياء: :4]. 


إن أفضل الأعمال عند الله 
وأزكاها هو الإيان؛ لما رَوى أبو ذر 
ذه من سؤاله لرسول الله وَكئِةِ بقوله: 
”يارسول الله. أي الأعمال أفضل؟ 
قال كل: الإيهان بالله والجهاد في 
معبيله”" (رواةمسلع): 
وهو سبب للهداية والسعادة الدنيوية والأخروية» لقوله جل وعز: (فَمَن يُرِدِ أَللّه 
يَشْرَّح صَدْرَود لِلإِسَلم ( [الأنعام: 17]. 

والإيهان صارف للمؤمن عن المعصية» لقوله جل وعز: (إِنّ الْديق )5 تَقََاَإِدَا مَسَّهُمَ طتِيٌ 
ِّنَ ليطن تَذَكُرُوأ فَدَا هم مُبَصِرُونَ © ) [الأعراف: .]50١‏ 

الآزاة قرط لتيل العمل قال اللحماق: اإواقة ارهن رانك إل الوق فين فياك لين 
أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطْنَّ عَمَذّكَ وَلَعَكُونَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ ) [الزمر:+]» فالإيهان الْحَالِص يبارك الله به 
العمل» ويتقبل به الدعوات. 

50" (أَلمْ تر كَبَفٌ صَرَبَ ألثة هفلك كزمة غزيبة كهجوو طزية أضلها كيك 


وَفَرْعْهًا فى أَلسَّمَآءِ © وق كلها كل جين يإِذن رَيْهَا ) الفرافين: 15-4]» ومن ثمرات الإيان 
الآ 


١‏ الإيهان الصادق يضفي الطمأنينة والراحة النفسية والانشراح للصدرء وهذا مصداق قوله 
تعالى: (ألا إن أ أُوْلِيَاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يحْرَُونَ و 17 ]ء 


اه كت 
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د. محمد بن سرار اليامى 
1 عبداللّه بن سالم باهمام 


: يقول الله جل وعز: ( ألم تر كبق صَرَب الله مكلا كلِمَة طيَبّة كُمَجَرَةِ طَيَبَة ضْلْها نابت 
وَفَرَعْهَا فى ألسَّمَاءِ © تُؤّقَ أَحْلَهَا مل حين بِإِذّنِ رَيْهَا ( [إبراهيم: 4؟5-1؟]» ومن ثمرات الإيمان 
الأي: 

١.الإيوان‏ الصادق يضفي الطمأنينة والراحة النفسية والانشراح للصدرء وهذا مصداق قوله 
تعال:: ( آلآ إن أزلهاة الكو لا حوف عَلئهة ولا هن لوخ الود 


1 


2 


055 0 
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. تحصيل المَعيّة الخاصة من الله للمؤمنين ؛أي يخ رجهم من ظلمات 


الكفر وتبعاته إلى نور الإيهان وثوابه. 


ا ا لد لو ا ل 


آل نز كلليين فيها وَممَلحِنَ طيَبة فى جََدتٍ عدن وَرضْوق من 
ألنَّه ) [العربة: 0]. 


سي (إِنَّ لله مُافِعُ عَنٍ 


َلّذِينَ 7 مَيُواأ ) [لدي ةا ومن ذلك: دفاع الله عن نبيه محمد 26 
ال ا 0 كوه 
السلام حين ألقي في النار. 


: علس ال ا (وَجَعَلَنَا مِنْهُمَ 


أينّةَ يَهْدُونَ 5 م صر ) [السجدة: 4؟]» ولا أدل على 
وبر مألرهم وهم بين أطباق الثرى؛ فأعيانهم مفقودة» ولكن 
آثارهم وأخبارهم في الحياة موجودة. 


. محبة الله للمؤمنين» قال تعالى (يَبّهُمْ وَيُحِبُونَة ) النئدة: 04 وقال: 


(دافيكةا مَتُوأْوَعَوِلُوألصَلِحَدتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُأليَسْمنُ وُذ © ( 


[مريم: لحك 


. الحياة الطيبة في الدارين» قال جل وعز: (مَنْ عَيِلَ صَلِحَا مّن 


راو أنق وَهْوَ مُؤْنْ قللخييتة. حيزة عي ولجرِبئهُمْأجْرَهُم 
بأَحْمَنٍ مَا كاثوأ يَعْمَلُونَ © ) [النحل: 99] فأين الباحثون عن 
الحياة الطيبة والسعادة؟!! 


. محبة الله للمؤمن» ومحبة المؤمن له. يقول جل وعز: (يَيّهُم 


وَيحِبُونَةُر ) المائدة: 04]؟ أي: يحبهم ويجعل لهم المحبة بين الناس. 


. حصول البشارة لأهل الإيمان بكرامة الله لهم؛ يقول 


الله جل وعز: (وَبَشَرِ الْمَوعقِيث © ) العربة: كدل» 


ولا تكن البشارة إلا بعظيم فيظهر أثرها على البشرة» ولذا سميت بشارة» 
ولا أعظم من رحمة اللّه جل وعز ورضوانه وجنته» يقول جل وعز: 
(وَبَشِرِ ألْذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا آلضَّلِحَتٍ أَنَّ لَهُمْ جَئَّتِ خَجْرِى مِن خَحْتِهَا آنْهرُ ) [البقرة:5؟]. 
.الإبيان سبب للثبات يقول جل وعز : (ألدِينَ كَالَ لَهُمْ آلمّاش إِنَّ آلَاسَ قد 
مَعُوأ لَحُمْ كَآحْقَوْهُمْ فَرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوْ حَسْبْنَا أللّه وَيِعْمَ الوكيل © ) 
[العمران: 17]» ولا أدل على هذا الثبات من تضحيات سَّجلها التاريخ للأنبياء والصحابة 
والتابعين» ومن سّار على تهجهم. 
. الانتفاع بالموعظة؛ يقول جل وعز: (وَذَكْرْ فَإنَّ ألدّكْرَئ تَمَعُ ألْمُؤْمِنِينَ )[الذاريات: 6ه]» 
فلا ينتفع بالذكرى أو الموعظة إلا أهل الإيوان. 
..جعل الخير في كل حال للمؤمن؛ ففي حال السعة وفي حال الضيق يكون الخير حليقًا 
للمؤمن, قال كلل “عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير» وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن؛ إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له“ 
(رواه مسلم)» فالإيان يحمل صاحبه على الصبر في الضرٌاء» والشكر في السراء. 
. عصمة المؤمن من الوقوع في الكبائر؛ فقد صح عنه كَل قوله: ”لا يزني الزاني حين يزني 
ار زر السريي 


فهذه ثمرات جليلة عظيمة للإيوان» فأين الباحثون عن السعادة وراحة البال والطمأنينة؟! 


- 
ع 2 م 


ابإزياقة حرص الوبن عل الاتقياه للترع الطهرء رتو جل وعز (إِنَمَا كَانَ قَولَ الْمُؤْمِنِينَ 
إدَا دُعْوَ لكي لله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْتَهُمْ أن يَقُولُوا 
ينار كلفد وركيق 4 اللقيفرن © | قل مآ 
فالإيان يحمل صاحبه على المبادرة للامتثال والانقياد 
لأمر الله جل وعز. 
ويقول تعالى: (َلَا وَرَبِكَ لا يُؤينُونَ حَقٌ يحَكِمُوكَ فيا هَجَرَبََْهُمَ ثم لا يجَدُوا فى 
أنفْسِهمْ حَرجَا مما قَصَيْتَ وَيْسََمُوا نَمْلِيمَا © ) [الساء: 5:]. بل ويحمل الإيمان صاحبه 
على التسليم والرضا بأمر الله جل وعز. 

". حماية الله لعبده من الشَّرك اللي وَالمّفِي» ومن ذلك عدم صرف شيء من الدعاء أو 
ا وح حو ا د وه والضار هو الله جل وعز: 
) وَإن يتَسَسَكَ الله + بِضصُرٌِ قلا كاشِف َم إلا هُوّ ) [الأنعام الا 

*. الحب في الله والبغض في الله. وذلك أوثق عرى الإيان؛ يقول جل وعز: 
7 ا00004 (نَّمَا أَلْمَؤْمِتُونَ إِخْوةٌ ) [الخجرات: ٠‏ ولا أدل عل 

03000000 ذلك من مؤاخاة الأنصار للمهاجرين» وبذهم أنفسهم 

مجه ا ا وأموالههم لإخوانهم» وقد قال المعصوم كَلِِ: ”لا يؤمن 
.2 3 أحدكم حل فين الأخيهها به لنفسه" (رواهالبخارية. 

5 . الصبر على الجهاد في سبيل الله وبذل الغالي والنفيس؛ ليرضى الله عز وجلء يقول تعالى: 
(إِنَمَا لْمُؤيُونَ أَلَّذِينَ ءَامَنُوأ آله وَرَسُولِه- كم 08 يَرْتَابُوأ وَجَهَدُوأ أَمولِهِمَ وَأَنفْسِهمْ في 
سَبِيلٍ أله أؤلنيك هُمْ ألصَّدِقُونَ © © ) [الحجرات: ]1٠6‏ 


ف تعلق القليو الله ووغده وما عنده وسحادفة لاك فجنة الدنا بالسية له الأبياة وطاعة 


الرحمن» ويرجوا جنة الآخرة التي هي وعد الله له» بل ويرجوا الأجر من الله لكل ما 
يَلقَاه من نَصَّبٍ وتعب وعَرق» وأن تكتب في صَحَائف أعماله. يقول الله عز وجل: 
(مَا كان لأَمْلٍ أَلْمَدِيتَةٌ وَمَنْ حَوْلَهُم مّنَ آلْأعْرَابٍ أن يَعحَلُوأ عن يسول لله ولا وروا 


- 


أيهم عن تَفْسِوء ذلك بِأنَّهُمْ لا يُصِِبْهُمْ ما ولا صب َصَبٌ وَلَّا تَخْمَصَةُ فى سَبِيلٍ أله ولا 


يَككُونٌ مَوَطِكًا يَفِيِظ الْكقاة ولا يَتَالُونَ من عَدُو َْا إِّا كيب لهُم به عَمَلُ صَلِح إن آله 
َايضِيعْأ ب ب لادوم سيد جد 


َهُمْ لِيَجَزِيَهُمُ أله حْسَنَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ © ) [التوبة: 4]111-1٠١‏ كل هذا لأهل الإييان 
دم لسعم 


5. ال حصول على ولاية الله ورسوله» يقول الله عز وجل: (إِنَمَا وَلِيحُمْ أللّهُ وََسُولَهم وَالِينَ 


عَامَنُوا ) [المائدة: 50]. وتولي الله أي: محبته سبحانه» ونصرة دينه» 0 والبراء ثمن 

رم سلا لو ل (لَاتَدة وما يُؤْمِنُونَ الله وموم آلآخر يُوآدُونَ 
مَنْ حَآدٌ أله ووس وار كانواً اهم أو متهم أو إِخْوَئهُمْ أو عَشِرَتهُم ليك كَُتَ فى 

0 لين وَأيّدهُم يروج مله بد هم جَنتٍ تجْرى من كته نهر حَظدِينَ فِيها رض 


د كاه اه يد 


للَّهُ عَنْهُمْ و وَرَضُوأ نه كنك حِرْبُ آَل ألا إن حزْت أله هم الْمْفْلِحُونَ © ) اللجالة: 15١‏ 
ستل لوست دلاخل الكائري أولياء ألبتة» يقول جل وعز: 
عن الْمَوَصِنو نَ ألْكَفِرِينَ يدولا ألْحَوْسنِينَ )الالعمزاك:. 


اا خصيلة الاق لفق فقد ليت عن 
النبي كَل أنه قال: “الحياء والإيمان قرنا 
جميعًاء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر” |0 
(رواه البيهتي»» وخصلة الحياء من أعظم 3 
حسن الخلق» فالمؤمن يحسن خلقه ١‏ 
مع إخوانه ليعيش في نعيم دنيوي بلا | 
مشاكل ولا شقاق ولا خصومات... | 
كل هذا لأنه مؤمن» وليس ذلك إلا |2 
للمؤمن. ِ 
8 السعادة الحقيقية والراحة النفسية؛ مما 
يجعله يشعر بأنه في جنة الدنيا من 
السعادة وراحة البال؛ لأن له رب واحد 
هو الله جل وعزء ونبي واحد هو محمد بن عبدالله يَليْةٌ ومنهج واحد هو اتباع رضوان 
الله وهدف واحد هو جنة عرضها السعاوات والأرض. 
وإنك لتلتفت يميئًا وشالًا فترى العيادات النفسية تمتلىء بالمرضى» وتستمع للشكاوى 
وال هموم والغموم والأرق وقلة النوم والحواجس والكوابيس؛ فتعلم علم اليقين أن هذا 
كله بسبب الابتعاد عن الإيهان الحق بالله جل وعزء وبسبب الركون للدنيا والتعلق بها؛ 
فالماديات قد طغت على الجوانب الروحية» والإنسان بحاجة ماسة لإشباع الجانب الروحيء 
ولا يكون ذلك إلا بالإيمان الحق بالله جل وعز والتعلق به ومداومة ذكره. والإيوان بالملائكة 
وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» حلوه ومره من الله جل وعز. 
المهم أن كثيرًا من الخلق قد غفل عن دواء القلب. وعن راحة الصدرء وعن جنة الدنيا لثًا 
وراء حطام الدنيا الفانية» فلا هو حقق ما يريد ولا هو استراح من أول الطريق. 
وإشباع الجانب الروحي لن يحصل إلا بالإيمان؛ لأن الروح من عند الله والجسد خلقه الله 
من تراب» فكلا أشبعت الجانب الروحي سمت نفسك وارتقت واطمأنت وارتفعت عن 
سَقَاسِف الأمورء وكل) أهملت هذا الجانتةاتحدرت نفاتك إلى لكل ةا لحيو انه ال 
وزاد ضيقها وصَتكهاء وأظلمت الدنيا في عينيها. 


الإيمان برسل الله 
المعرّفين به 


.1-0 ابا ابابا 


دل.. محمد بن سرار اليامى 
د. عبداللّه بن سالم باهمام 


م يخلق الله عباده هملّاء ولم يتركهم سدّى؛ لذلك أرسل لهم رسلا يعرّفون به وبجلاله 
ار د “انين _أفضلهم؛ ار من الول 
محمد كلك سيئر 07 الدالة على صدقهم.ء فبلغوا الأمانة وأدوا ١‏ 
الرسالة وعرّفوا العباد برهم وخالقهم. فمّن لم يؤمن برسالتهم وصدقهم فلم يؤمن بالله؛ 
قال تعالى: بك ل كد كيس رمو مر م 026 5 
َيه وَرُسْلِهِ ) [البقرة: 180]؛ إذ هم المبلغون والمرسلون منه سبحانه» ونؤمن بهم جميعًاء 
قال تعالى: (لا مُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ ) [البقرة: 386 ]. 


وأرسل الله تعالى مع الرسل كتبًا لتكون نورًا للبشرية؛ فأرسل مع إبراهيم صحفه» ومع 


داوود الزبور» ومع موسى'التوراة» ومع عيسى الإنجيل» ومع حرا صر ارط ١‏ 
علءا كعاب العجرا لفل ٠‏ | ل نالا تقال : ات مث ايه كم ُصِلَتْ من 


دن حَكِيِوٍ خَبيرٍ « © ) [هود: الو د يوسو 1 
(وَهَدَا كتنت أَنْرَلَْنةُ مُبَادَا كٌّ ك فَانَبِعُوهُ وَآتَُوا | لَعَلكُمْ تُرعَنُونَ © 0 5ه وقال أيضًا: 
ال مبينًا 9© ) [النساء: 1075]. 
ولقد جعل للهتعاى الإبان بخائم الأنباء والمرسلين وأفضل البشر محمد يق ويرساته 
قرين الإيهان بوحدانيته سبحانه وتعالى في كلمة الشهادة ”أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن حمدًا 
اسن أرسله تعاال رحمة للعالمين؛ فأخ رجهم بيك من الظّلإ ت إلى النورء ومن الجهل إلى 
العلم؛ ومن الضّلالة إلى الهداية والإيمان» فأدى الأمانة وتّصح الأمة» وكان حَريصًا على أمته» 
قال تعالى: (لَقَدَ جَآءكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنشِيِكُْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا َنِم حَرِيضٌ عَلَيِحُم 
ِالْعَوْفِين يرك زَحِيمُ © ) [التوبة: 176]» وت الله نبيه 2 كد من الحقوق ما 
يستحقها؛ فهو خير البشر وسيدهم؛ قال عبد دك" ادم ولا فخر» (رواه ابن ماجه»» 
ومن حقوقه 35 
.١‏ الإيهان بأنه عبد الله ورسوله» وأن الله تعالى قد أرسله.رحمة للعالمين فبلّْ الأمانة وأدى 
اكاك كل يقول ته 0 (َكَامِنُوا أله وَرَسُولِهِ- وََلُورِ ألَذِ أَنرّلَْا ) [التغابن:8]» وقال 


6 


0. 


يكو وس سبو هده 


ل يي رار ١#‏ 


118111 وسسه 


. تصديق وقبول ما جاء به يه من ربه تعالى» واليقين بأنه الحق بلغه عن الله تعالى بلا شك 
أر ريب؛ قال تعالى: (إِنَّمَا آلْمُؤْمِنُونَ ألّذين دَامَنُوا بأَللّهِ وَرَسُوِهِ كُمَ لم يَرتَابُوا ) [الحجرات: 
وقال تعالى: (قَا وَرَيِكَ لا يُؤِْنُونَ حَقٌ يحَكَمُوكَ فِيمَا مَجَرَ بيهم كم لا يجدُوأ ف 
2 امح وو ده 

برط 0 مها ود حَرٌُ بتر تو كَمَادَا تسكن 0 أَحَتَ 

كم من اله وود جقا فى يلد فَتَرَبَصُوا حك يان أللة بأخرو. وَأَنّهُ لا يَيَيى 

لْعَوْمَ ألْمطْقِينَ © ام ني معرب سه 


والده وولده والناس أجعين» (رواه البخاري). 

5 توقيره وإجلاله وتعظيمه؛ قال تعالى: (لَْؤْمِنُوا لله وَرَسُولِء وَكُعَزْرُوه وَموَقَرُوهُ ) [الفنم: 
4 وقال أيضًا: ااأاحيع الريك رق ولوعر را الكرا الور لذي أَنزِل مَعَدَُ 
هُمُ آلْمُفْلِحُونَ © ) [الأعراف: 100]. 

. محبة ومودة وتقدير أهل َيِه الذين أسلموا وساروا على سُننه وهم وصية نبينا محمد 
كلك إذ يقول: "أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل به بيتي أذكركم الله في 
أهل بيني "(«رواه مسلم)» وآل بيته وَل هم أخراف النامى كارواجه وذريسوة انه الي 
خُرّمت عليهم الصَّدقة» لا يجوز انتقاصهم أو سَبِّهُم | لا يجوز ادعاء العصمة لهم أو 


دعائهم من دون لله. 
.١‏ محبة صَحَايَتِه بَكِةٍ الذين آمنوا به وَصَدَقوه وعدم التوض فيهم بسوء» فقد مدحهم الله 
تعالى . 


8001 بسوء في سيرة أصحابه الذين صدقوه وآمنوا به وهم مّن مدحهم الله 
تعالى؛ ( خَحَنَدُ يمول الله وََلّذِينَ مَعَدُر أَشِدَآءُ عَلَ لْكْفَارِ ُحمَاءُ بَيْنَهُمَ تَرَنِهُمْ 
يتتشرن نَ مضلا من أله وَرصْوت سِيَاُْ فى تُجُوههم مَنْ أكر لشُجود ) 
[الفتح: 15]» وقال كك فيهم: «لا تسبوا أصحابيء لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده 
لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» (رواه سلم)» وأفضل 
الصحابة الخلفاء الراشدون: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان وعل رضي الله عنهم وعن 

ثر الضحابة؛ قال تعالى: (وَآَلسبِقُونَ الأولُونَ مِنَ الْمُكجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَألّذِينَ أتَبَعُوهُم 
الس موسا د اسان ِو خَلِدِينَ فِيهَآ 
بد ذَلِكَ الْمَوْرُ ألْعَظِيمْ © ) قافيية 61 وهولاء حيعًا هوا عن الرسول كلل حتى 

وصلنا العلم والدين. 


.1-00 ابا ابابا 


دل.. محمد بن سرار اليامى 
د. عبداللّه بن سالم باهمام 


١! ٠٠ (| . || 10‏ 31 
١‏ !]1311 [ززلاء األل1ا 
ع هم 7 ةا ٠ه‏ 


كل الخلق عائدون إلى الله» وإليه مرجعهم ومآلهمء 
وهذا ركن أصيل من الإيمان بالله بل هو من أركان 
الإيهان» فمن أركان الإيان: الإيوان باليوم الآخرء 
فقد ثبت أن نبينا لما سأله جبريل عليه السلام -أما 
أصحابه معلا هم دعن أركان الإيان قال له:«أن أ 
تؤْمِنَ بالل وَمَلاتكيه وَكْتيِ وَرُسْلِ وَاليوْمٍ الآخره 
وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشّرٌوا «ر وأةاملم): 

وقد سمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده» حيث 
يستقر أهل الجنة في منازههم وأهل النار في منازلهم» 
وقد ورد له أسماء كثيرة في القرآن الكريم تدل على 
يوري و اي سل 


بك و لتقم الخرزى ف الثار :يرن التماب وا خزاء 
والدين » ويوم ا حاقة الذي تتحقق فيه أخبار الله تعالى ) 
» ومنها الطامّة من طَمَّ الثيء إذا غلب . والصاخة ؛ | 
لآن النفخ في الصور يُورث الصممٌ » ويوم الوعيد ؛ 
لتحقق وعيد الله للكافرين » ويوم الحسرة ؛ لما يكون ١‏ 
فيه من الحسرات والندامات » ويوم التلاق ؛ لأن ١م‏ 
الجميع يلتقون في مكانٍ واحد , ويوم الآزنة ؛ لشدة 890 
بحي سو سي مسي 
أهل الجنة أهل النار وأهل النار أهل الجنة » ويوم عقيم فيه 
؛ ار 1 له بعله ٠‏ والدا الك ة» ودا وس 71 
اخر بوم بوم يكلة عواهان الاخير ودار 000 قا 
من أسرائها. 


م بتمن الإيمان 0 الآخر: 


اولا !: الايمان بما به ند الم 
من فتنة القبر: 

وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه» فيثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت» فيقول: (ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد)» 
ويّضل الله الظالمين فيقول الكافر: (هاه...هاه لا أدري)» ويقول المنافق 
أو المرتاب: (لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته). 


ومن عذاب القبر ونعيمه: 
فأما عذاب القبر يكون 0 والمنافقين والكافرين» وبعض 
عصّاة المؤمنين» قال الله تعالى: (وَلَوْ كَرَىّ 


إذِ ألطَلِمُونَ فى عَمَرَتِ 3 رابك امكف كاف 2 
بَاسظوا ئدهم أخرجوا ْم آلْيومَ جر وقف على ) ا 
عَدَابَ آلّْهُونِ يما كُنكمَ تَقُولُونَ عَلَ أللّه 4 لس ار قار 
0" تَسْتَكْبرُونَ © ) 1 7 
[الأنعام: " 615 وقال تعالى ق- أن فرعولة: وَالثَارَ فلا 3 : 0 
(آلتَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوًا 0 8 وتنِكي من هذا ؟ 
كه اه أَدْخِلُواً َال فِيَعَوْنَ أَكَدّ َلْعَدَابِ فَقَالَ :إن رَسُول 
© )[غا ارون حلي لوا بر لامكية الى 1 قال :"إن 
عن البي ول قال: درلا أن لا كذائترا » الْقَبْرَ أُوَنَ مزل مِنْ 
لي لستؤية ل اك ويد نجَامنه فما بَعْدَهَ 
فَقَالَ : اتَعوَّدُوا بالله مِنْ عَذَابٍ الْقَْرِ » فَقَلنَا 
:نعود بلله من عَذَابَ الْقَبِ فَقَالَ اتَعوذُوا 
بالله مِنْ عَذَابٍ النَارِ) » فَعَلْنَا تحُوذُ بالل مِنْ 
عَذَأَب النَّارِ 2( قَالّ 0 بالله من الِْئَنِ 
مَا ظَهَرَ مها وَمَا بَطَنَ» » قُلنَا :تود بلله ين 
اب الع ار 


بالله مِنْ ِنَْةِ الدّجََالِ) « 


والْقَبْر أَفْظَعُ منْهُ" 
(((نلك ك6 


وأما : نعيم القبر فللنمؤمنين الصادقين قال الله تعالى: (إنَّ أَلّدِينَ ة ا 4 امتقلثواً 


ل ليم المليكة لفاولا زو وأ يج أبى تئر يه ون © ) آنصلت: .٠‏ 
وقال تعالى: ( َل إِا بَلََتِ لقم © وَأش كذ 0 كرت لمكم 
وَلَحن لا تُبْصِرُونَ © فَلوْل إن كنم غَير من © َرْحِعُوتَهَآ إن كُنثُمْ صَدِقِينَ © فَأمآ إن 
كَنَ مِنَ الْمقَرَبينَ © فَرَوْحٌ وَرَيْحَاكُ وَجَنَّتُ ا م ا ب 
َّكَ مِنْ أُصْحَلب أَلْيَمِينِ © وَأَمّآإن كَانَ مِنَ الْمْكَذِبِينَ ألضَآلِنَ © فَنَرُلُ مّنْ حيو © وَتَصْلِيَةُ 

جَحِيِِ © إِنَّ هَنذًا لَهُوَ حَنٌّ أَليَقِينِ © فَسَبْحْ بِآَسْم رَبَكَ اَلْعَظِيِمٍ © ) [الواقعة: 97:8]» وقال كه 
في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره: ١يُنادِي‏ مُنَادٍ من السماء أن صَدق عبدي» فأفرشوه من 
الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة» قال فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له 
5 قبره مد بصره) (رواه أحمد وأبو داود في حديث طويل). 


ثانيًا: ا" بالبعث: 


مان عر ستعلن خرالا حر تيو قر لذ (قى لتونة ا قال ااه 1 51 كبا يدأ 


َّ 


ول حَلَقٍ تُِيدُدْء وَعْدًا عَلَيْكَا نا كُنَا فَعِلِينَ © ) الأنياء: ٠0:‏ والبعث: حق ثابت دل 
عليه الكتاب والسّئة اماع المسلمين. قال الله تعالى: ( كُمَّ إِنَكُم بَعَدَ ذَلِكَ لَمَيَقُونَ © 
6 نْمَ إِنَكُمْ يوم م الْقِيَبَة 5 تُبَعَُونَ © ) [المؤمنون: 17:16]» وقال النبي كَلل: 9 مقر الئاس + يوم 
اباي قاذ شرلا ) ليع سية» وأجع المسلمون على ثبوته» وهو مقتضى الحكمة حيث 
تفي أذ يل ال تال ذه اق مدا اذم فم عل م كلف 0 
[المؤمنون: »]١١5‏ وقال تعلل لبيهة: (إنَ لتِى فَرَضَ عَلَيْكَ رآ رَادذكَ ِل مَعَادٍ 1 [القصص: 5/ 


لذ : | ل( 1 1 رأ 1 110 < لز | لال0000 | ف | )/ 5" 1 1 ا 23 هاأ: 
.6 9" .ل 4 لٍِا١‏ :7 و- 7 


وهي التي تسبق وقوع القيامة 
وتدل عل قري مخصوطك ولد 
اصطلح على تقسيمها إلى صغرى 
وكبرى. 


وهي العلامات التي تتقدم 
بوء القيامة حى القالب خريدة 
طويلة» ومنها ما وقع وانقضى - 
وقد يتكرر وقوعه - ومنها ما ظهر 
ولا يزال يظهر ويتتابع» ومنها ما 
لم يقع إلى الآن» ولكنه سيقع ى] 
أخبر الصادق المصدوق - ع2 
-.» مثل: بعثة النبي كلد وموته 
كد وفتح بيت المقدسء. وظهور / 
الفتن» وضياع الأمانة» وقبض 
العلم وظهور الجهل» وانتشار الزنا # 
والرباء وظهور المعازف. وكثرة 
شرب الخمر» وتطاول رعاء الشاة في البنيان» وكثرة عقوق الأبناء لأمهاتهم حتى يعاملها كأنه 
بمبحاموكرة القت وككرة الرلازل» وظهور الخيننة وا للخ والقذف» وظهور الكاسياك 
العاريات» وكثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق» وغير ذلك كثير ما ورد في كتاب الله 


وهي أمور عظيمة يدل ظهورها على قرب القيامة وبقاء زمن قصير لوقوع ذلك اليوم 
العظيم» وهي عشر علامات: الدجال» ونزول عيسى بن مريم» ويأجوج ومأجوج. وثللاث 
خسوفات: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» والدخان» وطلوع 
الشمس من مغربهاء والدابة» والنار التي تسوق الناس إلى محشرهم» وهذه العلامات يكون 
خروجها متتابعاء فإذا ظهرت أولى هذه العلامات فإن الأخرى على إثرها. 


.١‏ دك الجبال الشاهقة وجعلها ترابا وتسويتها باللأرض. 
قال تعان: ( وترى الخيال خسيها جايدة وى 
تزع الشعاب )شر :10 وفال تحال : ( وَيْعَتِ 
أَْجِبَالُ مما © فَكانت هَبَآءَ مُحْبَكًا © ) [الواقعة: ه:3] وقال 
تعالى: (وَتَكُونُ الِْبَالُ كَألْعِهَنِ © ) المعارج:4]» وقال 
تعالى: ل ل 
ع دنا نضا سنضدا لك د تر ديا عبارلا 
متا © ) آطه: 1١0‏ ئل/ا١1].‏ 

". انفجار البحار وكونها ستسجر وتتقد؛ فهذه البحار التي 
تغطي الجزء الأعظم من أرضناء تفجر ني ذلك 0 
قال تعالى: (وَإِذَا أَلْبِحَارُ فُجَرَتْ © ) [الإنفطار: *]» وقال: 
(وَإِدَا آلِْحَارُ جرت © ) [التكوير: :]. 

ندل ١‏ الأرض الى عيدها” الناس؛ اركذلك 
السماوات» فيبعثون على أرض ليبس 0 بها 0 
أى در قال تعالى: يوم ل لضي 
اميرك وَبَرَرُوا لِنّهِ ألْوَحِدٍ لْقَمَار © ) [إبراهيم:/؛] 
قال «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفراءء كقرصة النقي» ليس فيها معلم لأحد) 
(متفق عليه فتصبح بيضاء بلا أي مَعلم. 

5 يشاهد الناس مالم يعهدوه؛ حيث يرون اجتماع الشمس 
والقمر؛ فتزداد النفوس قلقا وهلعا: قال تعالى: (فَإِذَا 
بَرِقَ ألْبِصَرُ © وَحَسَمَ حَسَف الْقمَرُ © وَجِعَ الشّنش وَالْقَمرُ © 
2 رس ا ا انملك ) [القيامة: .]1٠١:1/‏ 


0 النفخ في الصور وهو نهاية هذه الحياة الدنيا؛ وعندما يأتي ذلك اليوم 
ينفخ في الصور » فتنهي هذه النفخة الحياةً في الأرض والسماء 
( وَنْفِح فى ألضُورِ قصَهِقَ من فى آلسَّموتٍ وَمّن فى اْأرْضِ إِلّا مَن هآ 
لله )0 :]» وهي نفخة هائلة مدمرة» يسمعها المرء ا 
ن يوصي بشيء, ولا يقدر على العودة إلى أهله وخلانه اشرو 
إَ يك وَحِدَة تَأَخدْهْمْ وَهْمْ يحِصِئُونَ ©) خلا يَسْمَيعُونَ تَوْصيَة 0 
إل هلهم يَنجعُونَ © 1م دق قل الور 
فَلايَسْمَعْةُ أَحَدٌ عَدَإِلّاأصعَى لِيناوَرَكمَ لين - قَالَ - وَأَوَلَ مَنْ يَسْمَعْةُ 
رَجُلُ يَلُوط حَوْضٌ إبله عمال فت سد انا 1لا 
1. الحشر الذي يكون للخلائق منذ أن خلقهم الله إلى آخر الخلق على 
أرض المحشر؛ فيجتمعون على تلك الأرض من أوهم إلى آخرهم 
إنسهم وجنهم وحتى حيواناتهم» قال تعالى: (إنَّ فى دَلِكَ كي 
2 انا غنات اند لك بره الجر له أن ولك ريه 
مشَهُودٌ © ) [هود: .]1١١‏ 


و2 مد 


صد عر 


وقال تعالى: (قُلْ إِنَّ لْأَوَِّينَ وَالْآخِرِينَ © لَمَجْمُوعُونَ إِلّ 
مِيفتِ يَرْوِ مّعَلُووٍ © ) [الراقءة:9::44]. 

. أن الناس يحشرون عراة | خلقهم الله فلا يلتفتون إلى ذلك من شدة 
ذلك الموقف الرهيب» وقد تعجبت أم المؤمنين عائشة الصيات 
عنها -من ذلك؛ فعن عَائِنَة رَضِيَ الله عَنْهَاََتْ: «قَالَرَ شول الله 
(تُتَرُونَ حُمَاةَ عُرَاةَ عُرْلَا)» قَالْتْ عَائِمَة: فَقَلْتٌ: 0 مناه 
الرّجَالُ وَالنسَاءُ ينظو بَعْضْهُمْ هُمْ إل بَْض؟ فَمَالَ: ا 
ميِمَهُمْ ذَاكُ) (رواه البخاري). 

4 . اقتصاص المظلوم من الظالمء حتى البهائم فَالَ يك ادن لحقُوق إل 
مهايو ا ل ري لس 0 00 00 


5 0 ل أذ ليكو اذ ول هيإ ع ماك 


أذ ونه بد مَظلَمَك وَإِنْ 1 تكن كن لذ كنات أعدين مات 
صَاحِبهِ فَحمِل عَلَيْدا (رواه البخاري). 


مسرو هين الي على توه يك كمطار يرل »قَالَ ل 


3 
00 


م 


مَا أَدْرِي ما يَعْنِ بالميل» مان الارمي أم المي الّذِي تكتكل به الْعينُ. 4 
ل 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونَ إل حَفَوَيْهِوَهِنّْهُمْمَنْ يُلْحِمُهُ الْعَرَقُ إَِامَا . 
كل بيده إلى فيه) (رواء مسلم) 

٠.حساب‏ الله للناس على أعمالهم» فتتطاير الصّحف وتذهب كل صّحِيفة لصاحبها؛ 
ممم 
امكل صيعة د عايهاة وسرت الوضون يكرك الجاه عتريها تستفر صحفهم 
أماغهم؛ ينما يزداد 0 ل 
تدث أن مَل جسايية © مْوَي حقو راصي © فى جل علق © فطرئق يي © كرأ 
وَآشْرَيُوأ متكا بمآ أَسْلفكمْ ف اليم أخَليَةٍ © وَأََامَنْ أوق كِمَبَهُء فين لبد 
لم أوت كقنبيّة © وَل أرما حِسَابيَة © يََيْهَا كدت الْقَاضِيَة © مَآأَغق عت مَالِيَة 8 
هَلَكَ عَنَ سُلْطبِيَةَ © ) [الحاقة: 1:ة ؟]. 

١.ما‏ يصيب الناس من هلع وخوف بحيث لا يسأل المرء عن أحد ولا تهمه إلا نفسه 
التي بين جنبيه» قال تعالى: (يَوْمَ لا يَنمَُ ل را رت © )سين 14 فال تعال: 
(يوْمَيَِرُ لمر مِنْ أَحِيهِ © وَأَمَّه- وَأَبِيهِ © وَصَلحِبتِه- وَيَنيهِ © لِكُلِ أمْرِي مَنْهُمْ يَْمَيذ 


ود 


كاك يغنيه ( ادن تك 


خامسًا: الإيمان بالحساب والجزاء: 

ا عر لل ريا عل قال إل شار: إن ايا يان ْم © ثم إن عليْنا 
حِسَابَهُم © ) [الغاشية: 0؟:15]: وقال: (مَن جَآءَ بَأْكَسَتَة قَلَدُر ع ل ار 
قَلَا يجْرَيَ إلا مِثْلَهًا ل 0 . وقال تعالى: ) وَنصَعْ آلْموَزِينَ لط لِيَم 
َلْقِيّسَةٍ قلا تُظْلَمُ نَفْسٌ 1 إن كان منقال كن ا 


[الأنبياء: 51 ]» 


وعن ابن عمر رضي , الله عنهم| -أن النبي كله قال من الله ين امْؤِنَ فيَضَعْ عَلَيه 
كَتمَهُ(ستره) وَيَسْتَرُه فيقَولُ :َف دن كَدَا ِف َنْب كَذَا يفول انَعَمْ أي رَبّ حَتَى إِذَا 
ررَهُ بذنويهء وَرَأَى في نَفْسِه أنه تذهلك» قال : تذ متت ميف ف لذن ونا خف ما 
لَك اليو قَالَ: فيُحْطَى كِتَابَ حَسَنَانَه 

َأ دلُو يادى يهم عل قيل للحسن البصري ؛ لقد رأينا 
انيس | الخلائق ولاه لْذِينَ كَدَبُوأ 21 1 
عل رهم آلا أغنة أله عل لين للا 

© ) [هود: 18]». (متفق عليه»» وقد أجمع في قلوبهم والصحابة تعبدوا 
المسلمون على إثبات الحساب والجزاء والآخرة في قلوبهم . 

على الأعمال» وهو مقتضى الحكمة فإن 

الله تعالى أنزل الكتب» وأرسل الرسل» 

ولوقي عل العياة الريك لبوا عام وتوظاك من ١‏ يله ووزمن واو نويع ره بالوعيد 
الشديد والعذاب الأليم» فلو لم يكن هناك حسابولا جزاء لكان هذا من العبث الذي يتنزه 


الله جل وعز عنه» وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: (فَلَنَسْكَنَ آَلَذِينَ أَْيل إِلَيْهمَ وَلَتَسْمَلَنَ 


لْمْرْمَلِينَ © فَلَتفُضَّنَّ عَلَيّهِم بعِلّْمٌ وَمَا كُنّا غاخبين (© ) [الأعراف ا 
سادسا: الايمان بالجنة والنار: 


وأنها المآل الأبدي للخلق؛ فالجنة هي (دار النعيم التي أعدها الله للمؤمنين المتقين الذين 
آمنوابه| أوجب الله عليهم الإمان بهء وقاموا بطاعة الله ورسوله؛ مخلصين لله متبعين لرسوله). 
با ا > امم لسري اس ل ع سي . قال الله 
تعالى: (إِنَّ َلّذِينَ ا لكك َوْلتبك هُمَ خَيْرُ ليه © جَرَآّْهُمَ عند رَبَهِمْ 
جك كد خرى ون انها انهه دن نابا أل عتمم ووشرأ خلا لق 0 
خَِىَ رَبَُد © ) [البينة: :ها . وقال تعالى: ( قَلَا تَعْلَمُ نفس مَا أَخْى لَهُم مِّن فَرَةِ أَحَيْنٍ جَرَاءا 
كَانُوأ يَعَمَلُونَ © ) [السجدة: 17]» وأفضل نعيمها النظر إلى وجه الله ا قال تعالى: 
( فك يزقيذ تاها © إن رَيّهَا نَاظِرَةٌ © ) [القيامة: ؟58:7]» قال عز وجل: م 


- 
افق وَزِيَادَةٌ ) [يونس:15] 


فالحُسْتى: هي الجنة» والزيادة: هي النظر إل وجه الله 

الكريم» ىم قال النبي لِ: « إِذا 00 أَهْل الجن ة الح ؛ قَالَ: 

يَقُولُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ : ل ْنَا أَزِيدُكُمْ ؟ فيقولونَ: 

أ يض وُجُوهَنَاء أ ٠‏ تُدْخلّنا الح وَتَجِنا هن التّارِ؟ قَالَ: 

فَيَكْشِففٌ لجاب ل ا ٠‏ لهم 00 النظر 

ا م 

عالشه لل ا تسل المي وي )1ك 

(رواه مسلم). 

وأما النار: فهى دار العذاب التى أعدها الله تعالى للكافرين 

ا 

والتكال؛ ما لا يخطر على البال. قال الله تعالى: (وَاتَّقُوْ آلثَارَ 

أل ا لِلْكَفِرِينَ © ) [آل عمران: 11]. وقال: (إِنَّآ أَعكدّنا 
للدي ا اي اا ار ار افيس 

يَشْوِى ار 2 الدرك وَسَآءَتٌ مُرٌتَقَقَا © ) [الكهف: 19]. 

وقال تعالى: نلعن الكفِرِين وأ لهم سَهِيرًا © حَللِدينَ فِيهَا بدالا يَدُونَ وَلِيَاوَلَانصِيرًا 

©يَزم قدب وُجْوههم فى لا ريفُولُونَ يَيِدآأطغنا َه فت لوكا © الم 5 0 

عذابًا -والعياذ بالله -من ذكره و فقال: «إِن أَهْوّنَ أَمُلٍ النَارِ عَذَابا يَوْمَ الْقيَامَ لَرَجُلٌ 

تُوضَعٌ في أخْمص قَدَمَيْه ره يَخْلٍ مِنْهَادِمَاغُهُ ١‏ (روه البخاري» 

ثمرات الإيمان باليوم الآخر: 

أ فق روقن من اأركاق الإبيزات اذ امات بالله لا يتحقق إلا بالإيان باليوم الآخرء فهو 
من أركان الإيهان» ولذا أوجب الله علينا قتال من لا يوّمنْ به» قال تعالى: (كتتِلوأ ألَذِينَ 
اياون يانه و” اَيَو الآخرٍ ) التعية: 14]. 

الل رار فال شان 1117 رن أولاء الله 1 تحرف لني ولا هم كرون 


6 ( ار 111 
. الوعد بالأجر العظيم » قال تعالى: ( إنَّ أَلِّينَ مُأ وادِينَ هوا وَلَصَرَ وَألصَّبعِوة 
ل 


هُمْ يَحَرَنُونَ © 111 


#.الحث على فعل الخيرات», قل سان ( انا ال ميا أطِيُوا 


2 - 
وَأَطِيعُوأْ أَليَسُولَ رد 0 مِنكُم فإن 0 7 شَيْءِ قدو 0 
يمول إن 0 وو نَّ بِأللّه آمو ل دَلِكَ رك ا 
[النساء: 59]» وقال: لعا مده مَسَلجِدَ أآلنّه من ءَامَنَ 
آله وَآلْيْمٍ لاخر ) الترية :1ء وقال: ( لَعَد كن لَكُمْ ا الو ةين 
2 000 زع © االاقى 
3 رَسُولٍ آلنّه أ حسئله 0 كان م أَللّهَ وَلمَوم . لامرأة أكثري 
ا لله كثِيرَا © ) [الأحراب: 27١‏ وقال: 0 
( لقذ كان لحم فمهم نو ا اه قلبك. 
0 )ا رق فشي اليد له 


م يُوعَظ به- مَّن كن يُؤَمِنُ ع الله اليو الاندر ) [الطلاق: ؟]. 


4 ينهى عن فعل المنكرات: قال ربنا تعالى: (وَلَا يل لَُنّ أن يَْممْنَ ما خَلَقَ أَللّهُ ف 
أَيْحَامِهنَ إن كُنّ يُؤْمِنَ بأللّه وَْيَْ لْآخِرّ ) [البقرة: 500 وقال: ( وَإِذَا طَلَقَكُمُ النماة 
بلقن أَجَلهَ قلا تغطْلوهَ أن تدكخن زوجي 
إِذَا 0 بَيْنّهُم بِالْمَعْرُوف ذّلِكَ يذ بوء مَن كان 
0 بأَلنّه وَألْيَو ار 010 وقال: 

ل فيان لين يُؤْمِنُونَ نّ بألّه ايو لآخِرِ أن 
جه وأ لهم وأنفسهمٌ وه عَلِيم ْم 1 
ل لين لا يُؤْمِنُونَ الله ليو آلآخِر وَآرْتَابَتْ 


لاسسبنالير م لا يتورع عن ارتكاب المحرمات » ولا يستحبي من ذلك ؛ 
) كرتت لفك يُكَدْبُ أَلتِينٍ © فَدَلِكَ الى يَدُعٌ آآ 2 ولا د عل طَعَاءِ 
الششكين © ) [الماعون: 00 

5 بالا الوك عا يفوته من لديا ب يرجوه من نعيم الآخرة وثواماء فالحنة يي 
ل ل اتا ستل العراور قال تعاق ٍ ( كل كفيس َآيقهُ آلْمَوَتْ 
َك فون جورم 2 الع فَمَن يُخرح عَنِ أَلتَار 00 ند فَقَدَ قو وَمَا 
ال الذي إلا مَعَلعٌ م ألْفزور © ) [آل عمران: 185]» وقال تعالى ( كَل د اكات إن 
عَصَيّتُ رَقِ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيٍ ١‏ © مّن يُصَرَفْ عَنَةُ يَوَمَيذِ قَقَدَ رَحِمَهُِ وَذَلِكَ الْمَوْرْ 
اي © ) الأنعام: »]13:1١‏ وقال تعالى ( كمه ار وَأَبْوّح © )تالأعل: 107] 
ل 10000 اررجوةامن نعيم الآخرة وثواماء 0 
طاو وما الحياة الدنيا ل 32 الغرور قال تعالى ا ل ذَآيِقَةٌ لْمَوْتِ 
ل ا أَجُوركم و لم فرق 5ُخرح عَنِ أَلتَار زاغل َب فَقَدَ قاو وَمَا 
0 لكي إلا مَمَلعٌ م ألْغزور © ) 1آل عمران: 185]» وقال تعالى ( كَل 3 86 إن 
عضسة عَصَيِْتْ رَقَ عَذَاتَ يوم عَظي 3 © مّن يُصْرَف عَنْهُ يَْمَيِذٍ كَقَدَ رَحمَهْمِ وَدَلِكَ الْمَوَْ 
لك © ) [الأنعام: 137:16]» وقال تعالى ده خَيَرُ وَأَبْوّح © )[الأعلى: 107] 


تطوء.طه| اه -ط ]ابن تايا 


دل. محمد بن سرار اليامى 
د. عبداللّه بن سالم باهمام 


الله..اسم جميل في لفظه. عذب في معناه, فيه التعبد والتعلق والحب, ومن الإفراد 
والتعبد والإخلاص. ..فما أعظمه! 


أولا. زربي الله: 


(هُوَ آلنّهُ آلْكَلِقُ الْجَارىُ أله صَوَرْ ) [الحشر: 4 ؟] 


الرب: هو السيد الذي لا مثيل له والمصلح 
الذي له الخلق والأمر. ولا يطلق الرَّبٍ على 
المخلوق إلا في حالة الإضافة» مثل: رب الدار 
ورب المال أي مالكهاء أما الإطلاق بغير 
إضافة فلله وحده. 


هو الله الخالق البارئ المصور لتر الناس يمايم وفقرهم إلى 

0 00 الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الوله 
1 الا 0250011 | المعبود. وقصدهم لدفع حاجاتهم العاجلة قبل 
بحمده وحكمته. وهو لم يزل ولا الآجلة كان إقرارهم بربوبية الله قبل إقرارهم 
يزال على هذا الوصف العظيم. بار سين ادص لدو رمتعا ب والتر كل 
عليه أكثر من العبادة له والإنابة إليه. 


ا ل كن 
بالتدبير وأصناف النعم. وأخص والرب والربوبية تتضمن معانٍ عظيمة منها 
ل لل 0 التصرف والرزق والصحة والتوفيق والسداد؛ 
قلوبهم وارواحهم واخلاقهم؛ خا اع . اناا قن اقم عن ومع يد ير 

يي سو ةبغرل تعال: ( زانى فو بيني وكنفين 3 
الجليل؛ لأنهم يطلبون 20 إذا مَرِضْتُ فهو يَشْفِينٍ © وَالْذى يُمِيتنى ثم 
التربية الخاصة. يحَيينِ © ) [الشعراء: 9/د41]. 


الأدلة على 0-0 
الرب 
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دل.. محمد بن سرار اليامى 
د. عبداللّه بن سالم باهمام 


الأدلة على وجود الرب 1 


(2 


037 1 زاك 
ال 001 قن 
المعبود الواحد. 


1 9 #طهاى !الس قن [اا 10 ظفى 
وإنعامه. وأنت في الحالتين 
كصطلك لان اهف ا 


دليل الفطرة: 

فطرت المخلوقات غل الإيان بالخالق قلا يتصرف عن غلة القطرة إلا من طَمنين الله عل 
قلبه وعقله. ومن أعظم الدلائل التي تدل على أن الفطرة تدل على وجود الله تعالى قول النبي 
ده : "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه تمودانه أو ينصرانه أو تمحسانه* «رواه البخاري). 

وكل مخلوق مقر بالتوحيد بفطرته. قال جل وعز: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيقًا فِظْرَت أَللّه 
لت قط رَآَلكَاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لَِلْقٍ آله دَلِكَ ألدِينُ آلْمَيَمْ وَلَحِنّ أَخُثرَ لكايس لَا يَعْلَمُونَ 
© ) [الروم: 0]» فهذه دلالة الفطرة على وجود الرب تبارك وتعالى. 

ودلالة الفطرة على وجود الله أقوى من كل دليل لمن لم تجتاله الشياطين؛ وهذا قال الله 
جل وعز (فِظَرَتَ أله آلتى فَطرَأَلتَاسَ عَلَيّهَا ) الروم: 010٠0‏ بعد قوله: (فَأْقِمْ َجْهَكَ لِلدِين 
حَنِيقًا ) [الروم: ]4 فالفطرة السليمة تشهد بوجود الله ومن اجتالته الشياطين قد يمنع هذا 
الدليل ويشعر با حاجة إليه» وإذا وقع في ورطة عظيمة اتجهت يداه وعيناه وقلبه إلى السماء 
يطلب العَوث والعَون من ربه مباشرة بفطرته وخلقته السوية. 


الله...اسم نقش في الغطرة؛ فلا يحتاج لدليل أبلخ. 


مي 
3 


دليل العقل: 


من أقوى وأدل الآدلة والبراهين على وجود الخالق الأدلة العقلية 


التي لا يستطيع أن ينكرها إلا جاحد؛ ومن ذلك: 


أ 


كل مخلوق له خالق» ولآن هذه المخلوقات -سابقها ولاحقها_ لابد 
لها من خالق أوجدها؛ إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسهاء ولا 
صدفة؛ فلا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لآن الثيء لحمان شيه 
لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقًا؟!؛ لأن كل حادث 
لابد له من محدث» ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق 
المتآالف والارتباط الملتحم بين 2 اإلكاناك 
بعضها مع بعض يمنعٌ منعًا با أن يكون وجودها صدفة+كل تلوق 
له حَالِق» وإذالم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسهاء 
ولا أن توجد صدفة؛ تعن أن يكون لها موجد هو الله رب العالمين» 
وقد ذكر الله جل وعز هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي؛ حيث 
كال : (أم خلِقُوامِن غَيْرِ شَىءِ أم هُمْ الْحَلِفُونَ © ) [الطرر: ل 
يعني: إنهم لم يُحلَقُوا من غير خالق» ولاهم الذين حَلقوا أنفسهم؛ 
فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى» ولهذا لما سمع جبير 
بن مطعم 5ه رسول الله يكةِيقرأ مسورة الطور افبلغ هذه الآيات: 
(أم حلفا مِنْ غَبْر شَْءٍأم هُمْ ألحَلفُون © أم حَلَقُوا آلسَمَنوتٍ 
وَالْأرْضَ بل لا يُوقِئُونَ © م عِندَهُمْ حَرْآينُ رَبَكَأمْ هْمْألْمُصَبْطِرُونَ © ) 
[الطور: ه /]» وكان جبير يومئذ مشركًا فقال: ”كاد قلبي أن يطير“ 
(رواه البخاري). 


: آبات الله الظاهره في كونه وخلقه؛ قال جل وعز: (ق أنظرُوأ 


ماذافى السسمنوات والارض ) لبرن 4١١:‏ لأن النظر في السياوات 
والأرض يبين أن الله هو الخالق» ويؤكد على ربوبيته جل وعز. 
وقد قيل لأعرابي من البادية: بم عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل على 
المسير» والبعرة تدل على البعير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات 
فجاج» وبحار ذات أمواجء ألا تدل على السميع البصير؟! 


تقف البشرية أمام أستار الغيب عاجزة قاصرة مهما 
ال ا ا ا 0 كان 
[ولهذا21 1ك (:.2ى 80 الأهذااكى .1ط |[ك اماك 


انتظام أمر العالم وإحكام أمره» وهذا دليل على أن مدبره إله 
واحدء وملك واحد. ورب واحدء لا إله للخلق غيره؛» ولا 
ربالهم سواهء وكا يستحيل وجود ربّين خالقين متكافئين 
للعالم يستحيل كذلك وجود إلهين معبودين. فالعلم بأن 
وجود العالم عن صانعين متتاثلين بمتنع لذاته» مستقر في 
الفطرء معلوم بصريح العقل بطلانه» فكذا تبطل ألوهية 


ان 


سان 


دليل الشرع: 

جنيع الشرائع دالة على وجود الخالق وعلى كال علمه وحكمته 
ورحمته؛ لأن هذه الشرائع لابد لها من مشرع. والمشرع هو الله جل 
نان كان لان ال اعد تا اي لقت 
َلَذِينَ من قَبْلِحُمَ لَعَلَحُمَْ تتَقُونَ © اذى جَعَلَ لَحْمْ الأرض 
ا ل لق 
ْنا لَحْمْ فلا تَْعَلُوا يِه أنتادا وَأَنتُمُ لمن 205210 
والكتب الساوية كلها تنطق بذلك. 


دليل الحس: 


من أبرز وأوضح الأدلة على وجود الخالق 


سبحانه وتعالى دليل الحس الظاهر الملموس لكل 


ذي بصر وبصيرة؛ ومن ذلك: 


3 


إجابة الدعوات: فالإنسان يدعو الله جل وعز 
ويقول: يارب» ويدعو بالشيء؛ ثم يستجاب له 
فيه» وهذه دلالة حسية على وجود الرب» فهو 
نفسهلم يدع إلا الله» والله تعالى قد استجاب 
له. وقد رأى ذلك رأي العين» وكذلك نحن 
نسمع كثيرًا عن ن|اذج فيمن سبق وفي عصرنا 
أن الله تعالى استجاب لهم وهذا أمر واقع يدل 
على وجود الخالق دلالة حسية. وفي القرآن 
يي 1 ا 
2 9 عَجَيَكا له ( [الأنماء: اك اه م 
الآيات الكثير. 


. هداية المخلوقات إلى ما فيه سر حياتها؛ فمّن 


الذي هدى الإنسان ساعة ولادته إلى الرضاعة 
من ثدي أمه؟! ومّن الذي هدى ال هدهد حتى 
ييرى مواضع الماء تحت الأرض ولا يراها 
غيره؟! إنه الله القائل: (رَيُمَا ألَّذِيَ أَعْطَئ كُلَّ 


-ِ 


شَىْءٍ خَلَقَهُد كه ثْمَّ هَدَئْ © ) [طد: ٠‏ 


سو 0 
العسواف الت أب اللاكفال مرا رسيلةواتياءة 
واصطفاهم بها على غيرهم من بني البشر؛ فكل 
نبى أرسله الله إلى قومه بمعجزة تؤكد على أن ما 
أرمسطل يه الى هومن عند إل عالق ولح لا 
رب سواه ولا إله غيره. 


الإنحاد مرض في العقل 
ا 
في القلب وضياع في الحياة. 


»مم : :11 


أثر توحيد 
الربوبية على العدد 
5-0 
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دل.. محمد بن سرار اليامى 
د. عبداللّه بن سالم باهمام 


3 النجاة من الحيرة والشنك ال يسان برت اناك ون زر أن لد اعيبر 


شيء» وهو الذي خلقه فسواه؛ وكرمه وفضله؛ وجعله ني الآأرض خليفة» وسخر له ما 
في السماوات وما في الأرض جميعًا منه» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة؛ فاطمأن إلى ربه 
ولاذ بجواره» وعرف أن الحياة قصيرة ممزوج فيها الخير بالشر والعدل بالظلم واللذة 
بالالم. 

أما الجاحدون بربوبية الله» المرتابون في لقائه» فحياج تهم لا طعم لها ولا معنى» كلها قلق 
وحيرة وعلامات استفهام متتالية بلا جواب» فليس لهم ركن يلجئون إليه» فتعيش 
عقولهم مهما كان ذكاؤهم في حيرة وشك واضطراب وقلق» وهذا هو عذاب الدنيا 
وجحيمها تلفح قلوبهم صباح مساء. 


؟. السكينة النفسية: إن للسكينة مصدرًا واحدًا هو الإيوان بالله واليوم الآخر...الإيوان 


الصادق العميق الذي لا يكدره شك ولا يفسده نفاق . هذا ما يشهد به الواقع الماثل» 
وما يويا الك ريت الشاكل ةويا راميه كن اسان بصي متعاض ل الس رون جره , 
لقد تعلمنا أن أكثر الناس قلقًّا وضيقًا واضطرابًا وشعورًا بالتفاهة والضياع هم 
المحرومون من نعمة الإيان وبرد اليقين» إن حيا تهم لا طعم لها ولا مذاق وإن حفلت 
باللذائذ والمرفهات؛ لأنهم لا يدركون لا معنى» ولا يعرفون لما هدقًاء ولا يفقهون لحا 
سرّاء فكيف يظفرون مع هذا بسكينة نفس أو انشراح صدر؟! إن هذه السكينة ثمرة من 
ثار الإيهان» والتوحيد شجرة طيبة تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها؛ فهي نفحة من السماء 
زه لله على قلوب اللؤمنين ##ليقفوا ]ذا افطرب النان ويرضرا إذا سخط التاس» 

1 ويوقكوا إذا شك الناسي» ويضميروا إذا 
جزع الناس» ويحلموا إذا طاش الناس. 
هذه السك هن الى عسرك قلي 
رسول الله ككلايوم المبعر هه طلم يكارة عم 
ولا حزن, ولم يستبد به خوف ولا وجل» 


وم يخالج صدره شك ولا قلق قال جل وعز: 
إلا تسَصْرُوة فَقَد تصرَه أله إ أخرجَه لِينَ كَفَرُوا نان 
آَنْنَيّنِ إِذْ هُمَا في أَلَْا رِذْ يَمُولُ لِصَحِبِدء لا تْرَنْ إِنَّ آللّه 
مَعَنَا ) [التوبة:40]. لقد غلبت على صاحبه الصديق ذل 
مشاعر الحزن والإشفاقء لا على 
نفسه وحياته؛ بل على الرسول 
َيِه وعلى دعوة التوحيد» حتى 
قال_والأعداء محدقون بالغار: ”يا رسول الله لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال كَل 
- مثبمًا فؤاده: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟!" 
«رواه مسلم)» وهذه السكينة روح من الله ونور يمسكن 
إليه الخائف» ويطمئن عنده 
القلق» ويتسلى بهالحرين» | 010550191817 | 
ويستروح به المتعب» وينقوى | لم 

به الضعيفه. ويبتدي به 
الحيران. هذه السكينة نافذة على الجنة يفتحها الله 
للمؤمنين من عباده؛ منها #بب عليهم نسماتها» وتشرق 
عليهم أنوارهاء ويفوح شذاها وعطرها؛ ليذيقهم بعض 


الإيمان قارب النجاة 


من نعيم» فينعموا من هذه السنات بالروح والريحان هاعم زوز بور 
والسلام والأمان. 1 
5 الثقة بالله: كل شيء بيده جل وعزه ومن ذلك النفع 

امالك المدبر» له مقاليد السماوات والأرضء ولذلك 0 ف 

إذا علم المؤمن أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من 

ا ا ات 00 حم الصلة مع الله جل وعلز 

خلاف ما قدرهله جل وعز غير مفيد أبداء علم حكنت عرضة للنزعات 

حياتذ أن الله وحده هو النافع الضار المعطي المانع؟ ما والنزغات. 

يوجب زيادة الثقة بالله جل وعز وتعظيم توحيده. 


ولذادم لاسي حدما م و عضر وو رس عن مايا 
فتبارك القائل: (لَهُه مَقَالِيدُ آَلسَّمَنوَتٍ وَالْأرْض وَأأذينَ كَمَرُوأ ايت أَللّه 

. وتيك هُمْ آلْكَيرُونَ © ) [الزمر: *. 

3 . تعظيم الله: وهذا الأثر ظاهر في حياة المؤمن بالله جل وعزء المفرد له بالعبادة 
والقصد والطلب والإرادة» وعندما يتأمل المؤمن مالله من ملكوت 
السماوات والأرض لا يسعه إلا أن يقول: ليع رَقِ كل شَىْءٍ عِلَمَا) 

[الأنعام: ما ويقول: ‏ (وكناما كلق كه ةاعدلا مبحكقلة ) انكرت و4 

ركل هذا يدل على تعلق 
للقن بك فى لاطا 1 21ر3 0 القلب بالرب الخالق 

00 | جل وعزء وبذل الجهد 

بمعرفته وصدق معاملته. لوترضاتة والسعي في 

تعظيم شرعه وأمره» وعدم الشرك به تمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء» وكل هذا تعظيم لله جل وعزء وهو من آثار 
توحيد الربوبية على المؤمن 


.1-0 ابا ابابا 


دل.. محمد بن سرار اليامى 
د. عبداللّه بن سالم باهمام 


الالحاد وخطره: 


الإلحاد هو إنكار وجود الخالق جل وعز سواءً كان بفكر مريضء ونظر سقيم 
أو بإعراض وعناد ومُكابرة فقط. وهو مرض في العقل وخلل في التفكير وظلمة 
في القلب تجعل الملحد ضعيف النظر مُظلم القلب لا يتمكن من رؤية وإدراك 
إلا المحسوسات المادية» فيُطبق أفكار المدرسة المادية على الإنسان ومعتقداته 
فيشقى ويضل ويعتقد أن الإنسان مجرد مادة يطبق عليها قوانين المادة الطبيعية» 


سا 


وهذا كله يشكل خطرًا على البشرية في نزوعها للادية 
المحضة والعقلانية الجافة الخالية من سعادات الروح 
وأفراحها؛ فالملحد طالما لا يمن بوجود إله فسوف 
يفعل أي شيء يريده في أي وقت يريده بلا خوف من 
عذاب ولا تقوى من إله؛ مما يؤدي إلى فساد الفطرة 
الإنسانية وهلاكهاء فضلًا عن كونه كفر بالله جل 
وعز وميل لصرف حقه لغيره تبارك وتقدس؛ ولذا 
كثرت حوادث الانتحار في تاريخ أهل الإلحاد من المفكرين والمثقفين والشعراءء والتاريخ 
مليء بذلك» والدراسات تثبت ذلكء» ففي دراسة لمنظمة الصحة العالمية (0111/7) قام بها 
خبيران: د. جوس مانويل» والباحثة أليساندرا فليشمان توضح العلاقة بين الدين والانتحار» 
وتؤكد على أن أكثر الناس انتحارًا هم الملحدونء وبيان ذلك في الرسم التالي: 


معدلات الانتحار وفقًا للدين (لكل )٠٠١..٠١‏ 


3 ال 


الملحدين المسلمين الهندوس المسيحيين 


40 
35 
5030 


| 


00 
ا ا اا ا حا 50 
وأشرفها منزلةءوأسناها حظا 


الإمام الشافعى 


.1-0 ابا ابابا 


دل.. محمد بن سرار اليامى 
د. عبداللّه بن سالم باهمام 


(هُوَ أله ألَذِى لآ إلَه إل هُوّ ) [الحشر: ؟7] 


لا إله إلا الله: هى كلمة التوحيد الخالص» 
وهي أعظم فريضة فرضها الله على عباده 


الإله: هو المعبود المطاع؛ الذي يستحوّ 
| أن يُعبّد (وَاعْبُدُوا الله وَلَا ُشْرِكُوا به هَيَْا ) 
[الشسياف 15 
به ٠.‏ 252 نه 66 
معنم لا اله إلا الله : 

أي: لا معبود بحق إلا الله. وهي تتكون 
من ركنين أساسيين؛ الأول: نفي الألوهية 
الحقيقية عن غير الله جل وعزهء والثاني: إثبات 
الآألوهية الحقة له جل وعز دون سواه. 


فطيللة ”الله لا" 


.1-0 ابا ابابا 


دل.. محمد بن سرار اليامى 
د. عبداللّه بن سالم باهمام 


“لا إله إلا الله : 


حين .شهادة أن 1 إله إل الله أن عَمدًا 
1 رسول اللّه» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
+ : 1 والحج؛ وصوم رمضان" (رواه البخاري). 


وقال يَكِ: “خير ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير" (رواه الترمذي). 

وقال كلِ: ”إن نبى الله نوحًا لما حضرته الوفاة "لا إله إلا الله“ من أجلها 
قال لابنه: آمرك بلا إله إلا اللهء فإن السماوات السبء 4 ويك الله الجن ورسحر التال 

ا لظ 500 وقام سوق الحسنات 
الا عون المع لي رض ل كنا ووقصت 0 إن «السيثات: 
والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا 
الله“ (رواه البخاري في الأدب المفرد) . 


شروط *'لا إله إلا الله“ : 


١‏ . العلم بمعناها : وذلك بن يعلم الناطق بها معنى هذه الكلمة وما تتضمنه من نفي الألوهية 
عن غير الله وإثباتها له جل وعزء قال جل وعز: (تَاَعْلمَ أَنَهُر لا إِكَه إلا أَللّهُ ) اعمد:ى]. 

”. اليقين: ع الا حل قلي فايلا كاك نوا أن فا ضيه درل بعال (إِنَما 
لْمُؤْمِئُونَ ألَذِينَ َامَنُوا أله وَرَسُول 4- َمَ لم يَرْتَابُوا و جَهَدُوا بأَموَلِهم وَأَنفْسِهمْ في سَيِيلٍ أله 
َوْلَتِبيكَ هُمُ آلصّدِفُونَ © © ) [الحجرات: :6 وقال ككلق: ”أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله لا يلقى الله با عبد غير شاك فيه إلا دخل الجنة” (رواه مسلم). 

”". القبول لما اقتضته هذه الكلمة بالقلب واللسان: والمراد بالقبول هنا هو المعنى المضاد للرد 
والاستكبار» قال جل وعز: (إِنّا كُدَلِكَ تَفْعَلُ بالْمْجْرِمِينَ © إِنّهُمْ كَانوَأ إِذَا قِيل لَهُمْ لآ 
إِلَهَ إلا أَلنّهُ يَمْكَكُرُونَ © ) [الصافات: 4 0*]. 

4. الانقياد لم دلت عليه: بمعنى أن يكون العبد عاماا بها أمره الله بهه منتهيًا عم| غهاه عنه» قال 
جل وعز: (وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُء إِلَ أَللّهِ وَهْوَ حُحْسِنٌ فَقَدِ آَسْكَمْسَكَ بِالْعْرْوَةِ لْوْنَُْ وَإِلَ أَللَّهِ 
عَاقَبَةٌ عَقِبَةُ الأمور © عه ل" 


إن الرق فن ||الأطذءة هق لع 
ن ال0 ل ل للقي 020٠‏ 
1 ءكى 211160 لطن على 


5. الصدق: ومعناه أن يقوها القائل صادقًا من قلبه» يوافق قلبه 
لشانهة قال.خل وغد (مق الكاين. قن كقول. دَامَنًا بأنذه 
بوم آلآخر ومَا هم بمؤْمِِينَ #) يُحددِعُوت آله وَآلدِينَ اموأ 
وَمَا يَخْدَعُونَ ِلآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَمْعْرُونَ © ) [البقرة:ه]. 

5.الإخلاص: وهو إرادة وجه الله جل وعز ببهذه الكلمة» قال 
جل وعز: (وَمآأروا إلا لبوأ أله لصن له لين 00 
وَيَقيموا الصارة ود وَيُوْثوأآلدَكَلة وَدَلِكَ دين أَلْقَبَمَةِ ج ) [البيئة: 6]. 

. المحبة لحذه الكلمة ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطهاء 
والبخضن لما ناقضهاء قال جل وعز: (وَمِنَ لتايس مَن 
يَكَحِدُ من دُونِ ألنّهِ أَندادًا يْبُوَهُمْ كَحُْبَ لله واافية 


1 
7111111 17 


دَامَنوا أَكَدٌ حا يِنّه ) [البقرة: 10]. لطا عطقك 
5 4 اكاك لذن لطا فى 
هذا هو معنى ل إله إلا الله » وتلك شروطها التي مها تكون 255157275577770 
سبب النجاة عند الله جل وعز. وقد قيل للحسن البصري: إن 
أناسًا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؛ فقال: من قال لا 5 


إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. 


فلا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا أن يكون عاملا بهاء آنا | 
لشروطهاء أما من تلفظ بها مع تركه العمل با دلت عليه فلا [ 9 ]| 7 
ينفعه تلفظه حتى يقرن بالقول العمل. - ا 


|0 
غاكة.. 
| 


لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلابه. 
والدعاء المأذون فيه المأمور به: هو ما 
استفيد من قوله تعالى: (وَيِنَّه سما 
00 و لل 1 
الس ار بِهَا وَدْرُوا الذِينَ يُلحَدُونَ 
اسيم سَيْجْرَوْنَ مَا كآنُوأ َعْمَلُونَ © ) 
[الأعراف: ]1٠١‏ الإمام أبو حنيفة. 


نواقض *لا إله إلا الله“: 


الشركء والمراد به هنا: الشرك الأكبر 
المخرج من الملة الذي لا يغفره الله 
لمن مات عليه؛ وهو جعل شريك 
مع الله في حقه تعالى من العبودية 
والربوبية» وفي أسائه وصفاته» قال 
خل وعرة : (إن امداله يني أن 
ْشْرَكَ ب وَيَغفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 


مَقَآَ ومن يُشرك بألنه فَقَدَ ضَلّ صَكَلَا ب بَعِيدًا © ) [النساء:1» ا" 


وقال: (وَلَقَدْ أو إِلَيْكَ وال العو ققزق ارق أتركق متنك قمات واتكرة يق 
لْكَسِرِينَ © بَلٍ أللّه فَأَعْبْدَ و؛ ن مِّنَ ألشَّدكِرِينَ © ) لالزمر: 1-55ة]. 
. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهمء ويسأهم الشفاعة» ويتوكل عليهم» ويتقرب 
اليهم بالعبادة؛ فقد ناقض بذلك لا إله إلا الله. 
٠‏ امن ل يكمّر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم كفر؛ لأنه في ذلك شاك في 
ما هو عليه من الإسلام الذي لا يرتضي الله غيره؛ فمن شك في كفر من عَبد غير الله أو 
صرف له شينًا من العبادة» أو شك في كفر اليهود والنصارى والوثنيين» أو أنهم في النار» 
أو صحح شينًا من مذاهب المشركين وأعمالهم التي نص الدليل على كفر فاعليها فقد 
كفر. 
٠‏ من اعتقد أن غير هدي النبي كَلةِ أكمل من هديه؛ وأن حكم غيره أحسن من حكمه. 
فقد كفر؛ كالذي يفضل حكم القوانين أو الأعراف العشائرية على حكم الشريعة 
الإسلامية» أو يعتقد جواز الحكم عياة أو انها مثل الشريعة الإسلامية» كل هذا كفر 
بالله العظيم؛ لقوله تعالى: (وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَآ أنرَلَ أللّهُ فَأَوْلتيكَ هُمْ ألْكَفِرُونَ © ) 
ال (مَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌ يَحَكْمُوكَ فِيما هَجَرَبَْتهُمْ ثم لا يَدُوأ فخ 
أشبوة عد جا مّنَا قَضَيتَ وَهْسَلّمُوأ تَمَلِيمَا © ) [النساء: 55]. 

من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول ككل ولو عمل ؛ به كفر» فمن أبغض الصلاة كفر ولو 
عمل بها؛ لأنه لم يحب ما أمر الله به. ومن شروط "لا إله إلا الله" المحبة لكل ما جاء عن 
الله تعالى» ومّن أبغض ما جاء به الرسول كَكةٍ م يحقق معنى شهادة أن محمدًا رسول الله؛ 
لآن مقتضاها التسليم لما جاء به كك وان نشراح الصدر به. 
٠‏ من استهزأ بشيىء من دين الله؛ أو بالثواب والعقاب كفر؛ لأنه لم يوقر هذا الدين الذي 
يجب عليه توقيره وتوقير من جاء به» ولآن الله حكم على أناس - كانوا مؤمنين ‏ بالكفر 
لما استه زأوا برسول الله َكةِ وبأصحابه» وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًاء 
وأكذب ألسنةء وأجبن عند اللقاء» فأنزل الله فيهم: (وَلِين سَألَهم ليفونَ نا كنا 
وض وَتَلْعَبُ ُلْ أنه وَءَابتِهء وَوَسُولِوء كم 5 تَسَتَهَرِءُونَ © © لا تَعَتَذِرُواً قَد كَمَرْنُم بَعْدَ 
إِيمَِيِكُمْ ) [التوبة: 4]57-1٠‏ فالله حكم بكفرهم مع أنهم كانوا قبل ذلك مؤمنين» ويدل 
عليه قوله تعالى: (قَدَ كَفَرْتُم بَعَدَ إِيمَنِكُمْ ) [التوبة:11]؟ فأثبت هم إيانًا قبل أن يقولوا 
ما قالواء وكفرهم مع أنهم قالوها على وجه اللعب والمزاح والحزل» وأرادوا أن يقطعوا 
مها عناء الطريق. 


. السحر: وهو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان» وتؤدي إلى القتل والتفريق 
بين المرء وزوجهء وهو كفر؛ قال جل وعز: (وَلَقَدْ عَلِمُواْ َمَنِ َشْمَرَهُ مَا لَُم فى الْآخِرَةٍ 
مِنْ خَلَقَ ) [البقرة: 45٠07‏ أي: نصيبء وقال قبلها: العامة رضم بنرا اننا 
كْنُ فِْئَةٌ لا تَكَفُرٌ ) [البقرة: 101 وقال يكلك: ”اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يارسول 
الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات“ 
(رواه البخاري)» وقال وكِِ: ”من عََدَ عقدة ثم نَمَتّ فيها فقد سَحَرء ومن سَّحَر فقد أشرك» 
ون تاق شيك ذكل إلية" دوواد لمان ... 
ومن السحر أيضًا التنجيم والاستدلال بالأفلاك على الحوادث الأرضية؛ لما روى أبو 
داود عن ابن عباس أن الرسول يل قال: ”من اقتبس عدا من النجوم اقتبس شعبة من 
السحرء فما زاد زاد" «روه البيهقي»» وقال جل وعز: ولا يُفْلِحُ آلسَّاجِرٌُ حَيْتُ أَقّ ©( 
[طه: 54]» ومن السحر الصرف والعطف: وهو صرف المتحابين عن بعضههما) وعطفههما| 
على بعض . 020001000 

6. مظاهرة المشركين ومعاونتهم ضد > #ناطظل< اإألى 706 60٠[اذى‏ 02 اساطافى 
المسلمين» وهو التولي المذكور في قوله | لطي لعا ل ل 

ل وي 0 28 ] الضار ما حمل العبد على الشرك به 
تعال: (وَمَن يَتَرَقم مخ اد ام-0 
مِنْهُمْ ) [المائدة: 1م]» والتولي غير الموالاة؛ 
فالموالاة هى هنا من الميل والصحبة 
والمحبة وهي من كبائر الذنوب ودون الكفرء أما التولي فهو النصرة ضد المسلمين» 
والكيد معهم ضد المسلمين؛ كحال المنافقين» فإن تولى المشركين لأمر الدنيا فصاحبه 
على خطر عظيم. 

4.من ظن أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة محمد يَكِدٍ كفر؛ لأن شريعة الإسلام التي 
بعث بها محمد مهيمنة على الشرائع كلها ناسخة لماء والله لا يقبل إلا ما كان من 
الإسلام» فقال: جل وعز: (إِنَّ ألدِينَ عِندَ أَللّه اقل ) [آلعمران: 15]» وقال: (وَمَن 


ينغ غَيْرَ آلِْسْلم دِيئا فَآن يُقَبَلَ مِنَهُ وَهُوَ فى الْآخِرَةٍ مِنَ أَلْكَدِرِينَ © ) [آل عمران: 48]» 
“سرد ١‏ / شر 2 7 59 3 ل 4 ١‏ 2 سميج 


لدي 


م م 2 


وقال: كل إن كُنثم حبُونَ آللة داتَعُون يخِِبَكُمْ لله وَيَغفِرْ كُمْ ذُنُوبَكُمٌ وَآللّهُ غَفُورٌ 
ضيه :© فل أطيقوا آلله والتقول فإن تدان فق أله لنَّهَ لا يحب الْكَافِرِينَ © ) [آلعمران: 0١‏ 
وقال وَلةّ: “والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يودي ولا 
نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب الثار" (رواه مسلم)» 
ومن أمثلته ما يزعمه بعض الجهلة من خروج الأولياء ‏ عندهم عن اتباع محمد كَل 
وهو عين الكفر والخروج عن الإسلام. 
.من أعرض عن دين الله جملة ولم يعمل 
به فقد كفر» ومن أعرض عن العمل | القلب إن لم يكن حنيفا مقبلًا على 
به كليًا واستغنى بم| هو عليه من الكفر 0 الله معرضا عما سواه كان مشركا. 
وإذا دعي للإسلام أو لتعليمه إياه 
أعرض ورفض أو علم ثم أعرض عن العمل به وقبوله فقد كفر. 
هذه النواقض لا فرق فيها بين الجاد والحازل والخائف إذا وقعوا فيها عن علم 
وعمدء إلا المكره إكرامًا ملجناء ٠‏ فيجيبهم بلسانه فقطء لقوله تعالى: إل مَنَ كر 
وَكلّبْكْم مُظمَيقٌ بالإيئن وَلكن من شَرَحَ بَِلْكُثْرٍ صَدْرًا ) الحل: 40٠0١‏ فمن أكره 
على الكفر ثم عمله راضيًا به فقد كفر؛ لأنه شرح به صدرّاء ومن فعله لدفع خطر 
ا ل 
(إلآ أن كد تَتَهُوا مِنَهُمْ كُقَلةَ كُقَنَةٌ ) [آلعمران: 4؟]. 


العلم شجرة تثمر كل 0 ع ل 1ك 
ا 2 0 رذيل ووصف ذميم 


لل د ل مالف الح ا لظ 0 عفان 


ل لعشت فييك كي احالف الح ف 200 


.1-0 ابا ابابا 


دل.. محمد بن سرار اليامى 
د. عبداللّه بن سالم باهمام 


المحبة: 
مفهوم حب الله.. 


حب الله: هو أنس القلب وميله لله وإجابته في كل ما يريد» وأن يستولي ذكر الله تعالى على 
القلب. 

قيقة محبة الله 

محبة الله هي محبة العبادة والتذلل والتعظيم» وهي أن يكون بقلب المحب من إجلال الله 
المحبوب وتعظيمه ما يقتضى امتثال أمره واجتناب نبيه» وهذه المحبة أصل الإيان والتوحيد» 
ويترتب عليها من الفضائل ما لا يمكن حصره. ومن محبة الله محبة ما يحبه الله من الأمكنة 
والأزمنة واللأشخاص والأعال والأقوال» ونحو ذلك ثما تحبه الله 


كما أن حب الله يجب أن يكون خالصًا لله وحده. ولا يناقض ذلك المحبة الطبيعية كمحبة 
الولد لوالده» والوالد لولده» والتلميذ لمعلمه وكمحبة الطعام والشراب والنكاح واللباس 
والأصدقاء وغيرها. 


آنا المحية المحرية 'فهي ' كالدرك في اعبة الله امثل اععبة المدركين الأصنامهم 
وأولياتهم أو تقديم محبوبات التفس على ما يحبه الله أو محبة ما لا يحبه الله من 
ارد والأماكن ا والأعمال ا كموي دركات» قال تعا لي 
(وَمنَ 0 ور رن اله أَنَدَادًا رم حي اله ل مر قد 
با لله ) البقرة: 00 
د مضل كسا ما غبد الله بمثل الحب 
١‏ أنها أصل التوحيد» وروح التوحيد إخلاص المحبة 
لله وحده؛ بل هي حقيقة العبادة» ولا يتم التوحيد 
حتى تكتمل محبةٌ العبد لربه وتسبق جميعَ المحابٌ وتَغْلبها ويكون لها الحكم عليها؛ 
بحيث تكون محاب العبد تبعًا لهذه المحبة التتى مها سعادة العبد وفلاحه. 
". تسلية المحب عند المصائب؛ فالمحب يجد من لذة المحبة ما ينسيه المصائب ويهون عليه 
االفند اناك 


والخوف والرجاء. 


الشوق إلى الله ولقائه 
نسيم يهب على *. تمام النعيم وغاية السرور: وذلك لا يحصِل إلا بمحبة 
ا 
جوعته إلا محبته والإقبال عليه جل وعزء ولو حصل له 
كل ما يتلذذ به لم يأنس ولم يطمئن إلا بمحبة الله جل وعز؛ 
فمحبته نعيم للنفوس. وليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية 
أحلى ولا ألذّ ولا أطيبٌ ولا أمرٌ ولا أنعمٌ من محبته والأنس به والشوق إلى لقائه» 
والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه فوق كل حلاوة» 
والنعيم الذي يحصل له بذلك أتمّ من كل نعيم؛ 
واللذة التى تناله أعلى من كل لذة « ثلاث من كن فيه 
وجد بين حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يجبه إلا لله » وأن 
06 أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه | يكره 


أن يقذف 5 الثّار ) (رواه البخاري ومسلم والنسائي) . 


لفك دك لمكن 
الدنيا. 
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الر لل لل لل 


الأسباب الجالبة لمحبة الله: 
ربنا جل وعز يحب من يحبه ومن يتقرب إليه» وأول جالب لمحبة الله تعالى هو أن يحب 

العبد ربه حبّا لا يحبه لأحد من الخلق» وتفصيل الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى كالآتي: 

.١‏ قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به » فمن انشَّل وعَمِل بكتاب الله عمر قلبه 
بمحبة الله. 

؟. التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض ”ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه 
؛ فإذا أحببته » كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي 
يبطش بها » ورجله التي يمثي بها » ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه * 
0520000-26 ,| ْ 

“. دوامٌ ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل 
الال 

4 تقديم ما محبه الله على ما تُحبه النفس من رغبات 
وشّهوات. 

. مطالعة القلب لأس)ء الله وصفاته» ومعرفتها. 

. مشاهدة بِرّهِ وإحسانه وآلاته ونعمه الظاهرة والباطنة. 

. انكسار القلب بكليته بين يدي الله جل وعز. 

. الخلوة بالله في الثلث الأخير من الليل عندما ينؤل رينا إلى السراء الدنياء فيخلو بالله يُناجيه 
ويّتلو كتابه ويتأدب بين يديه قامًا يصلي * تم عدم للك يا معان والتوية. 

فالس اللحين الصادقين والتقاط أطايب كرابت علد مهم كما ينتقى أطايبٌ الثمره وعدم 
التكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وبين أن في مزيدًا للحال» ومتفعة للغير. 

٠‏ . مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله جل وعز. 

من ثمرات محبة الله للعبد: 

٠‏ من أحبه الله هداه وقربه: قال النبي كَةِ: ”"يقول الله جل وعز: أنا عند ظن عبدي بي وأنا 
معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير 
منهم» وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه باعاء وإن 
أتاني يمشى أتيته هرولة" (صحيح البخاري)؛ فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى» 
وكل] لحب اللنؤاذ عنداءه وكل) امعدى :زادت واه 

« من أحبه الله كتب له القبول في الأرض: المراد القبول لهذا العبد الذي يحبه الرب 
والميل إليه والرضا عنه والثناء عليه» ويحبه كل شىء إلا الكافر لأنه رفض 
حي الله جل .وهر فكي اله بيخي أحناي 141 قال وسوك الك كلل "إن الله 
إذا أحب عبدًا دعا جبريل» فقال: إني أحب فلانًا فأحبّه. قال: فيحبه جبريل» 


© ىه > جح 
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ِّ 


00 


ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه» فيحبه أهل السماء» قال: ثم يوضع 
له القبول في الأرض“" «رواه سلم)؛ وهكذا فإذا أحب الله عبدًا أحاطه برعايته وعنايته» 
وجعل كل شيء في طاعته» ويسر له كل صعبء وقرب إليه كل بعيد؛ وهون عليه أمر 
الدنيا؛ فلا يحس بتعب ولا نصب؛ قال جل وعز: (إِنَّ آلَذِينَ ءَاممُوا وَعَلُوا لصحت 
سَيَجْعَلُ لَّهُمُ ألَّحْمَنْ وذَا © ) [مريم: 95]. 

٠‏ من أحبه الله جعله في معيته: إذا أحب الله العبد كان معه يرعاه ويحيطه بعنايته» ولا يسلط 
عليه أحدًا يؤذيه أو يضره؛ وفي الحديث القدسبى» قال رسول الله يَكِةِ: “إن الله قال: من 
مادق ل ور اكد اذم بريه :ونا قرت 
إن عبدي بشيىء أحب إل ما افترضت عليف أ 00 


ما بال لق تاب 1ف لم8 سه وميدان للأفراة. كما أن الكفر 
وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى اله موت لما قر وها 


أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به دان خرن 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمثى بباء وإن سألني لأعطيئه؛ ولقن استعاذن لأعيدنه» وما ترددت عن 
شىء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته " (رواه البخاري). 

ف هن ألعية الله انشجات ذغاءة# هن دلأتل مهب الله لعياذه المؤهنين أن يستجيب لدعائهم؛ 
وينعم عليهم بنعمه بمجرد أن يرفعوا أيدٍ بهم إلى السماء ويقولوا “يا رب"» يقول 
تعال- (5إ1 مأل عبادف عق إن كَرِيثٌ 3 دَعْوَءٌ أَلدّاعِ إِذَا 2-7 للوتتجييراً 
ل وَلْيُؤْمِنُوأ بى لَعَلَهُم يَرْفُدُونَ © ) [البقرة: 17]» وعن سلان الفارسي قال: قال رسول 
الله كَلِ: “إن الله حبي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتين” 
(رواةالترمذي) . 


1 1 وتياك بسو حت اي عوسي اليو ا‎ ٠. 


0 


2 5 00 شَىْءِ يحم وَعِلتَّ تعره اين ابو اتا بيلك : عَذَّابَ 
لْجَجيم ©) ) اغنر: 0 ويقول تعالى: رتكا 0 يَتَمطَرْنَ مِن فَوْقِهِنٌ وَلْملتِيكةُ 


2 


إِنَّ آللّهَ هُوَ الْعَفُورُ ليَحِبم ١‏ © 


ول شاور 


يْسَبَحَونَ بحَمَّدِ رَيَهُم وَيَسْتَغْفْرُونٌ نَّ لِمَن 9 فى الار 
[الشورى: 6]. 


3 


٠‏ إذا أحب الله عبدًا قبضه على عمل صالح: قال رسول 
الله كلِ: ”إذا أراد الله جل وعز بعبد خيرًا عسله» 
قيل: وما عسله؟! قال: يفتح الله جل وعز له عملا 
صاخًا قبل موته ثم يقبضه عليه" (رواء أحد). 

٠‏ إذا أحب الله عبدًا أَمّنه عند الموت: إذا أحب الله العبد 
مه في الدنياء ورزقه عند الموت أمنًا وثبانّاء فيرسل 
عليه ملائكته يقبضون روحه برفق» ويثبتونه عند 
الوصعويشروةه لقال تعال: (إن الديق قالرا 
وَلَا حَرَنُوأ وَأَجْشِرُوأ الجن ألّى حك تُوعَدُونَ © ) 
[فصلت: .]53١‏ 

« إذا أحب الله عبدًا خلده في الجنة: من أحبه الله كان 
في الآخرة في جنته؛ فكرّمه تعالى على من يحب في 
الآخرة لم يخطر ولن يخطر على بال أحد؛ فالله جل 
وعز وعد أحبابه بجنة فيها ما تشتهيه الأنفس» كا 
في الحديث القدسي؛ قال كَلِ: “قال الله: أعددث 
لعبادي الصالحين ما لا عينْ رأت ولا أذن سمعت 
ولاخطر على قلب بشر فاقرءوا إن شئتم (فَلا تَعْلَمُ 
نَفْسٌ مآ أَخْفَ لَهُم مِّنِ قل أَغَيْنٍ )" (روهاليغاري): 

٠‏ من ثمرات محبة الله للعبد رؤية العبد له تبارك وتعالى: 
يتجلى رب العزة تعالى على عباده الذين يحبهم بنوره؛ 
فلا يرون أحب من ذلك أبدَاء لا روي أن النبى كَل 
نظ إل العمن ليلات يعت البدو - قال * إنكي 
سترون ربكم كا ترون هذا القمرء لا تُصَامُونَ 
في رُؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلواء ثم قراً: 
(وَسَبَحْ بحَمْدِ وَبَكَ قَبَلَ ظلوع آلشّسْين وَقَبْل آلْغْروبٍ 


مااطابت الدنيا إلا بمحبته 
تعالى وطاعته. ولا الجنه 
إلا برؤيته ومشاهدته. 


أحكام وتنبيهات في المحبة: 

.١‏ حب الله للعبد لا يمنع عنه البلاء: قال رسو الله وَكة: "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» 
وإن الله إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط” 
بيطي تيكل اله العية بادواع لبالا فى يمسضه من الأثوبيه ويشترح قليد تين 
الشغل بالدنياء قال تعالى: (وَكبْلْونَكُمْ حو يي د 
َحْبَارَكُمْ 8 ) اعمد: »]١‏ وقال تعالى: 0 لُوَنَحُم بَِئْءِ م ود الوق النوع وتقوى 32 
آلأمُولٍ والأنشينٍ مرت وَبَقرِآلصَّرِينَ © آلَذِيِنَ إذآأصَبَعَهُم مُصِيبَةٌَالو! ِنَا لله و 
لَه وَجِعُونَ © أَؤلتيك عَلَيْهِمَ صَلَوتٌ قن رَبْهمْ وَيَعْمَة وليك هُمْ الْمهكَدُونَ 0 
[البقرة: 66١-/ا6١1].‏ 

؟. معصية العبد لربه تنقص المحبة وتزيل كالاء 
فالمحبة كالإيهان لها أصل وها كيال» فبحسب 
المعاصى ينقص الكمال» وإذا دخل المرء في مرحلة 
الشك والنفاق الأكبر ذهب الأصل وانخلع 
وانعدم؛ فالذي ليس في قلبه محبة لله جل وعز كافر 
مرتد ومنافق نفاق أكبر ليس له من الدين نصيبء أما العصاة فلا يمكن أن يقال إنهم لا 
يحملون محبة لله» بل يقال إن محبتهم لله ناقصة, وعلى هذا يعاملون. قال كَلِ: “لولا أنكم 
تذنبون لخلق الله تبارك وتعالى قومًا يذنبون فيغفر لهم" («رواه أحد). 

“”. محبة الله لا تنافي المحبة الطبيعية التي تميل إليها النفس كالطعام والشراب والنساء وغير 
ذلك قال يَكِ: ”"حبب إل من الدنيا النساء والطيب" (رواه أحد؛ إِذَا هناك أشياء في الدنيا 
محبتها ليست من الشرك؛ لأن النبي يك أحبهاء ولذلك يجوز للإنسان أن يحب أشياء من 
الدنيا ما دامت ليست محرمة. 

:.من أحب أحدًا ىا يحب الله فهو مشرك؛ يقول تعالى: (وَمِنَ آلنّاين من يَتَخِدْ 
مِن دُونٍ أله أنتادا يبُوتَهُمَ كُحُتٍ لله وَلَدِينَ عَامنوا اق كن 1 جك يق 
َلَّذِينَ عَللَمَُا إِذْ يَرَوْنَ أَلْعَدَاتَ أن آلْقُوَةَ لِنّه جمِيعَا وَأَنَّ للّهَ هَدِيدُ ألْعَدَابٍ © ) 
[البقرة: .]17٠‏ وفي الآية وعيد شديد لمن يساوي محبة أحد بمحبة الله في العبادة والتعظيم» 


تطوء. طن | اط ابن ببحببيا 


ل. محمد بين سرار اليامى 
د. عبدالته بن سالم باهمام 


الرجاء: 
مفهو مه: 

الرجاء هو: | يعار بوره امشو الصا و عفر الارجاء لطااجة عزيه رامد الإقادي 
ذلكء وهو حادٍ يحدو القلوب إلى الله وإلى جنته» قال جل وعز: (وَمَن يَعْمَلْ سُوًََا أَوْ يَظْلِمْ 
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تَفْسَهُم كُمَّ يَسْتَغْفِر أَللّهَ يد أَللَّهَ غَفُورَا رّحِيمَا © ) [الساء: 11٠١‏ . 


١‏ قال د "يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا" (رواه البخاري) 


أنواعه: 

الرجاء أنواع ثلاثة» نوعان محمودان» ونوع غرور مذموم: 

.١‏ رجاء من عمل بطاعة الله على نور من الله يرجوا ثواب الله. 

؟. رجاء من أذنب ذنوبًا ثم تاب منهاء يرجو مغفرة الله ومحو الذنوب والتجاوز عنها وسترها. 

”. رجاء من يتمادى في التفريط والمعاصى والسيئات» ويرجو رحمة ربه والمغفرة بلا عمل!! 
وهو غرور وتمني ورجاء كاذب لا يعتبر رجاء محمودًا أبدّاه ورجاء المؤمنين هو الرجاء 
المصحوب بالعمل؛ قال جل وعز: (إنَّ آلَذِينَ عَامَنُوأ وَالَدِينَ هَاجَرُوأ وَجَلهَدُوأ فى سَيبلٍ 
لله أُوَْتِِكَ يَرَجُونَ يَعْمَتَ أله وَآلّهُ خَفُورٌ تَحِيمٌ © ) [البقرة ا 
للرجاء مراتب ودرجات تسمو وترقى من فرد لآخر؛ وهذه المراتب هي: 

١.رجاء‏ بحث عل الاجتهاد فى العبادة» ويولد لدى صاحبه اللذة عند القيام بالعبادة حد 
0 في العبادة» ويولد لدى 2 يام بالعنادة حت 
وإن كانت شاقة وصعبة؛ تما يجنبه المعاصي والمنكرات. 

؟. رجاء المجتهدين في ترك مألوفات نفوسهم وعاداتها وما يصرفهم عن 
مطلوب رمهم وخالقهم» ويوحد قلوبهم له سبحانه. 

“. رجاء أرباب القلوب: وهو رجاء لقاء الخالق الباعث مع الاشتياق 
لله وتعلق القلب به وحده. وهذا الرجاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاهاء قال تعالى: 
(َمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاء ره فَليحْمَلُ عَمَلٌا صَاطًْاوَلَا يُهْرِكُ بِعِبَادةِ َب أحَدّا ) [الكيف: ل 
وقال تعالى: (مَنْ كن ونشو إقاة ارقا أجل اكد لنت وخ هْوَالسَّمِيعٌ الْعَلِيمُ ) [العدكبوت 6 


جحل ل اا ا بال امل تذخ 7 
7 ا 


ف 


1 ؟ ,"كرس 


0 


ارتباطه بمعرفة الله وأسمائه وصفاته: 
الراجي إنسان مواظب على الطاعاتء قائم بمقتضيات الإيمان» يرجو من الله جل وعز أن 

لا يزيغه وأن يقبل عمله ولا يردّه عليه» وأن يضاعف أجره ويثيبه» فهو باذل للأسباب التي 

يستطيعهاء يرجو رحمة ربه؛ لمعرفته بالله وأسمائه وصفاته. فهو يعرف بأنه يتعامل مع الرحيم 

الودود الشكور الكريم الوهاب الغفور اللطيف» فهو مشفق في هذه الدنيا يرجو الأمان إذا 

ورد على ربه جل وعز. 

ثمرات الرجاء: 

.١‏ ينمي لدى صاحبه المجاهدة في القيام بالأعمال والطاعات. 

”. يعود صاحبه المواظبة على الطاعات؛ مهما تغيرت أو ضاقت الأحوال. 

؟. يظهر عبودية وفاقة وحاجة العبد للرب عز وجلء وأنه لا يستغنى عن فضله وإحسانه 
تعالى طرفة عين. 

8« العلم واليقين بوجود الله دكرفة قب مجاه راهبًا مؤمنا نفضار ربه. 
أجود من سَئل وأوسع من أعطى» وهو يحب من 132 
عباده أن يسألوه ويرجوه ويلحوا عليه. 

5. الرجاء يطرح العبد على عتبة محبة الله تعالى ويوصله إلى كلها » فكلم| اشتد رجاؤه وحصل 
له ما يرجوه؛ ازداد حبًا لربه وشكرًا له ورضاء وهذا من مقتضيات وأركان العبودية. 


لا للع عاك 32 


0 ع0 011 ل 
فأحسن العملء والفاجر أساء 
رن 0 0 


: 9 1 بلا 03110 01-1 الل |0 الى 
. دافع للعبد إلى مقام الشكر؛ لانه يحفزه أن الله لا يضيع من نجا انيه 
للوصول إلى مقام الشكر للنعم؛ وهو 
خلاصة العبودية. 
8. التعرف على أساء الله وصفاته. فهو الرحيم الكريم الجواد المجيب اميل العني سُبحانه 
ما أعظمه! . | 
سببت الحصول العبد على ما يُرجوه. ولخصول,المطلّوْب يساعد على مزيد من التشجتة | | 
وسؤال المزيد والإقبال على الله» وهكذا لا يزال العبد في ازدياد في الإيهان والقرب من | 
الرحمن. 
٠١‏ .فرح المؤمنون يوم القيامة بحصول ما يرجونه من نيل رضا الرب والجنة ورؤيته سبحانه 
ا 
0 (مّا لَحُمْ لا تَرَجُونَ لله وَقَارَا © )1نوح:58» وقال 
جل وعز: (ثل لِلَِّينَ انوأ يَغْفِرُوالِلَِّينَ لا يَرجُونَ َم أله ) [الجائية: 4١]؟‏ أي لا يخافون 
وقائع الله بهم ىا وقعت في الأمم الذين من قبلهم من التدمير والإهلاك. 


؟. الرجاء دواء نحتاج له عندما: 
٠‏ يغلب اليأس على النفوس فتترك العبادة. 
٠‏ يغلب على الفرد الخوف حتى يضر بنفسه وأهله» فيتعدّى خوفه الحد الشرعى 
المطلوبء فلا بذ حينئذٍ أن يعدّل ويمدٌ بثىء يحدث موازنة؛ وهو الرجاء الذي هو 
حالة طبيعية عند المؤمن. 
"ا. الرجاء ضد اليأس» واليأس هو اعتقاد فوات رحمة الله وقطع القلب عن التءاسهاء وهو 
سبب للضلال والكفرء يقول تعالى: (وَلا تأيَكسوأ من رَوْعِ آله نهر لا يَأَيْقسُ من روْح 
لله إلا ألْقَوْم ألْكَفِرُونَ © ) [يوسف: 


لو جيء بميزان 


فوزن خوف المؤمن 


باللعكاى الف ك2 


لِقَاءَ ره ل ده ا حَدًا © 000 
ُ ".هل رجاء الله يعني عدم الخوف منه؟ أم أن خحوفه يلزم عدم رجائه؟ 
رن تعرف من 0 


.1-00 ابا ابابا 


دل.. محمد بن سرار اليامى 
د. عبداللّه بن سالم باهمام 


مفهوٍ م0: 
والخوف من الله من العبادات القلبية العظيمة» قال تعالى: (إِنَّمَا دَلِكُمْ أَلشَّيْطنْ يُحَوَفُ 
اباتك 5 تَحَافُوهُمَ 0 إن 0 مَوُفِنَينَ 09 ( لآل غمران: 011/6 وفي هذه الآية وجوب 
الخوف من الله وحده. والتأكيد على أنه من لوازم الإيهان؛ فعلى قدر إيوان العبد يكون خوفه 
من الله. 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: ”سألت النبي كله عن هذه الآية: (وَالَدِينَ 
يُؤْنُونَ مآ انوا وَفُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ )؛ أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟! قال: لا يا بنت 
الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم“ 


(رواه الترمذي) 

دواعي الخوف من الله: 

) إجلال الله جل وعز وتعظيمه لعلمهم به وبأسمائه وصفاته (يَخَافُونَ رَيّهُم مّن فَوْقِهِمَ‎ .١ 
]5٠ [النحل:‎ 


؟. المتّوف أن يكون مَصيره إلى ما يكره» من العذاب الأليم في النار ويئس المصير. 

'“". شعوره بالتقصير تجاه الواجبات التي عليه مع إدراكه لعلم الله واطلاعه عليه وقدرته 
عليه» وعدم النظر إلى صِعَّر المعصية بقّدر النظر إلى عَظمة من عصي سبحانه. 

4 تدب كلام الله سبحانه الِيء بالوعيد والتهديد لمن عَصى الله 
وأعرّض عن شَّرعِهء وتّرك النور الذي أرسل إليه. 

4. تدبر كلام الله ورسوله والنظر في سيرته وَلِادٍ. 

". التفكر في عظمة الله جل وعز؛ فإنه مَن تفكر في ذلك يقع على 
صفات الله جل جلاله وكبريائه» ومن شهد قلبه عظمة الله 
تعالل علم شآن تحذيره فخاف الله لا محالة» قال: (وَيُحَذْرَكُمْ لله لنَّهُ تَفْسَدُد ) [آلعمران:78]) 
وقال جل وعز: وما كدرو أله حَقّ كدرو والا اش يقبي فَبْصَنهر يوْمَ القيمة والسّموت 
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مَظُوِياث بِيَمِينِهٍ ) [الزمر 307]. 


الك فق الموت وشدته» فاته له مفر منه: 

١ 0‏ 21ت الك تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَهُه مُلَقِيكُمْ ) 
» فهذا يوجب الخوف من الله قال 2156ِ: 

”أكثروا ذكر هادم اللذات (الموت)؛ فإنه ما ذكره 
أحد في ضيق من العيش إلا وسعه علي ولا في 
سعة إلا ضيقه عليه“ (رواءا 

8. التفكر في] بعد الموتء وفي القبر وأهواله» قال َلِ: 
“كنت +بيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد 
في الدنيا وتذكر الآخرة" («رواهابن ماجه)» وعن البراء 
قال: "كنا مع رسول الله كه في جنازة» فجلس 
على شفير القبر» فبكى حتى بل الثرى» ثم قال: يا 
ا 0 0 
يجْرِى ولك عن وليه وَلَا ل وَالِدِوء 
ا 
وَلَا يَعْرَنَكُم بِأللّه آلْعَرُورُ © ) 1 

4. التفكر في عاقبة محقرات الذنوب التى يحقرها 
الناس» وقد مثلها النبي وَل بقوم نزلوا بطن واد 

3- به خبزهم» وهناك ارتباط بين الأعواد وإيقاد النارى 

5 | وبين الذنوب وما تسبب من نضج جلود العصاة: 
( كلما ند نَضِحَتْ جُلُودُهُم ) النسا 

٠.أن‏ يعلم العبد أنه قد يحال بينه وبين التوبة بموت 
مفاجىح» مال ال ييا اي قال تعالى: 
(ح ِذَا ا ل هُمْ الْمَوْتُ كَل رَبَ اجون 
© ) [المؤمنون: 99]» 0 (وَأَنذِيْهُمَ يَوْمَ أخْحَسْرَةٍ ) 


١.التفكر‏ في سوء الخاتمة» قال تعالى: (الْمَلَتِِكَةُ 


ينوعرف الصف ) الل 

.أن تجالس أناسًا يكسبونك خشيةً وخوقًا من الله؛ قال جل وعز: (وَآَضْيِرٌ تَفْسَكَ مَعَ 
لَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بألْعَدَوةِ وَآلْعَتِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَدْد ) [الكيف:10]. 

الخوف من الله يتعلق بأمرين: 

أ- الخوف من عذابه: الذي توعد به من أشرك معه غيره ومن عصاه وجانب تقواه وطاعته. 


1 


2 


12ى 2 اي د ف َو هج م 


- الخوف من الله : وهو خوف العلماء والعارفين به: (وَيُحَدْرْكُمْ َلنَّهُ ) 

لآل عمران: 8؟]» وكلا زادت المعرفة بالله زادت الخشية منه. قال الله جل وعز: 

(إِنَّمَا 6 أَلنَّدَ مِنْ عبادة ) [فاطر: 8؟]؟ انه كد ال معر فتهم برهم 

وأسمائه وصفاته آثروا الخوف. ففاض الأثر على القلب ثم ظهر على الجوارح. 

من ثمرات الخوف من اللّه: 

أ- في الدنيا: 

اله من ااسيااب االفمكين فى اررض 
كن العا لاك 8 إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع 
أكثر قال جل وعز؛ (وَقلَ الدِينَ حَفرُوا لِوْسْلهمْ لتخْرِجَنَحُم مِنْ أَرْضِئا أو لَمَعُودنَ فى 
ست له لمْهْلِكنّ الطَلِيينَ © وَلَمْسْكِتَئَكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمَ دَلِكَ لِمَنْ 
خَاف مَقَامى وَخَافٌ وَعِيدٍ © ) [إبراهيم: 14-1]. 

؟. يحث على العمل الصالح والإخلاص فيه» وعدم طلب المقابل في الدنيا؛ فلا ينتقص الأجر 
في الآخرة» قال تعالى: (إِنّمَا نُظِعِمُكُمْ لِوَجْهِ أَللّهِ لا نُرِيدُ مِنَكُمْ جَرَآءَ وَلَا شُكُورًا © إِنَا 
كَخَافُ مِن رَيْنَا يَوْما عَبُوسَا فَمْطَرِيرًا © ) الإنسان:6520-4: وقال: (فى بُيُوتِ أَذِنَ ألنّه أذ 
َع وَيُذكرَفِها آَسْمْه 2 د يْسَبَح له فيا لدو َالَآصَالٍ © رجَالٌ لا ئلْهيهم يِجرة ولا وَلا بَيْعٌ 
عَن ذِكْر لله وَإِقَامِ ألصَّلَدٍ ا ا ل د لفارت وا 3) 
لالد 9191 6 تضطرب وتتقلب» وهذا هو الذي دفعهم للعمل؛ يريدون النجاة» 
ويحذرون الهلاك» ويخافون أن يؤتوا كتبهم بشمائلهم. 


الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. 


ب - في الآخرة: 


١.يكون‏ العبد في ظل العرش يوم القيامة» قال 


رسول الله كَلِ: ”..ورجل طلبته امرأة ذات 
منصب وجمال؛ فقال إني أخاف الله..“ 
(رواه البخاري)؛ وظاهر الحديث أنه يقوها بلسانه 
ليزجر المرأة عن فعلهاء وليذكر نفسه» ويصر 
على موقفه ولا يتراجع بعد إعلان المبادئ» 
لع د العاف وت اي 
(رواه البخاري)؟ الخشية الموجبة لدمع العين تؤدي 
إلى أن النار لا تمس العين يوم القيامة. 


اا الع 0ك ذلك كك 


الي عِ: “أن رجلا كان قبلكم رزقه الله 
مالا نفان ليه 1 خم أى أن كت لك ؟ 
قالوا: خير أبء قال: فإني لم أعمل خيرًا قطء 
فإذا مت فأحرقوني» ثم اسحقونيء ثم ذروني 
في يوم عاصف؛ ففعلوا فجمعه الله كبك فقال: 
ما حملك؟ قال: مخافتك» فتلقاه برحمته!!“ 


َ من خاف الله دنه الخوف على كل خير. 


(رواه البخاري»» فعذره الله بجهله. وشفع له خوفه من ربه» وإلا فالذي ينكر البعث كافر. 


". يوصل صاحبه للجنة لأن النبي كَِ قال: “من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل» آلا إن 


سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله اللحنة (رواءالترمذي)». 


4. الأمن يوم القيامة قال الله تعالى في الحديث القُدسي : ”وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين 


وأمنين» إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة» وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة 


(رواه البيهقي). 


ارت تاتروت لفوت (الشي 


وَالصبراتٍ وَالْخَشِعِينَ وَالْخَشِعَتٍ وَالْمَتَصَدَقِينَ 


2. 


5. الدخول فيا وصف الله به عباده المؤمنين في مثل قوله تعالى: (إِنَ أَلْمُسَلِمِينَ وَالْمُسَْلِمَادٍ 


وَأَلصَّدِقِينَ وَأَلصَّدِفَتِ وَآلصَّبيرِينَ 
وَلمُمَصَدْفَتِ وَآلصََيِينَ وَآَلصَنَيمتٍ 


وََلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَأَلْحَفِطتٍ ) الأحزب: 0]» فكلها ألفاظ شريفة يُسعى لحيازتهاء 


قال تعالى: تتاو ريم رامح بارت هل حرو له اوتا رقتو لشفو 
© قلا تَعَلَم 0 َفْسٌ مآ أَحْفى لَهُم من فر أغَيِنٍ رايا كنوا يسارب 1005-: 0 
وقال تعالى: (أَمّنْ هُوَ قَانِثٌ َانَآَ ألَيْلٍِ سَاجِدَا وَقَآيمَا حدر آلآجِرَة م سل 
َل يَستوى أَلَدِينَيَْلَمُونَ وَلِّينَ لا َعْلَمُوف إِنمَايَكَدَكر لالجب © ) [الزمر: :4 وقال: 
(وَلّدِينَ هم مِّنْ 1ك ب رَيّهِم مُّشَفِقُونَ © إِنَّ عات رَبَهِمْ غَيْرُ مَأُمُونِ © ) [اللعارج ان 
اذى الله على الذريت عباده» وهم الأنبياء؛ لخوفهم منه: (إِنّهُم كا يسَرِعُونَ فى 
الخرت درن رغد رركا ) 1 افك بز الملايكة السي عانون ل 
قال تعالى: (يَحَاقُونَ رَبّهُم مّن فَوْقِهِمَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ9 © ) [النحل: ]0١‏ 
5. الرضا من الله تعال: (رَضَِ أللة عَنْهُمْ وَيَضُواً عَنَهُ لِك لِمَنْ حَنِي رهد © ) [البية ا. 
خوف العارفين بالله. 
إن العارفين بالله على حسن عملهم ورجائهم بالله جل وعز؛ إلا إنهم يخافون منه تعالى 
ويخشونه أشد ما تكون الخشية؛ ومن أمثلة ذلك: 
-بكائه صل الله عليه وسلم وهو يصلي حتى يسمع لصدره الشريف صل الله عليه وسلم أَزِيز 
كأزيز المرِجَل من البكاء) رواه أحمد وأبو داوود والنسائي. 
-أبو بكر يمسك لسانه ويقول: "هذا الذي أوردني المهالك"» 
ويقول: "يا ليتني كنت شجرة تؤكل". 
-عمر بن الخطاب #ه يقول: "يا ليتني لم أكن شيئًا مذكورًاء يا 
ليت أمي لم تلدني'» ويقول: "لو مات جمل ضياعًا على جانب 
الذاك لدت إن يسألني عنه الله يع القيامة"» ويقول: 
"لو فافى مناق من االساءة ها ايا الناس إنكم داخلون الجنة 
كلكم إلا واحدًا لخفت أن أكون أنا هو “الا 
-عثان بن عفان ذيه يقول: "وددت لو أنني لومت لم أبعث". 
وهو الذي كان يقطع الليل تسبيحًا وصلاة وتلاوة. 
اس رم ا الا لض ©( 
[الطور :11 في صلاتها فتبكي وتبكي.. . (إن تُعَذّبْهُمَ قَإِنَهُمَ عِبَادُكَ وَإن تغْفِرَلَهُمْ فَإِنّكَ أنت الْعَزِيرُ 


اكه © ) [للائدة:ملا. 


,)د 


أحكام الخوف وتنبيهاته: 

.١‏ الخشية أخص من المخنوف؛ فالخشية لمن كان بالله اعلم: (إِنَّمَا يَحْكَى أَللّه مِنْ عِبَادِه الْعُلَمتوًا 
إِنَّ آَللَّهَ عَزِيرٌ غَمُورٌ © )1فاطر: خوف مقرون بمعرفة» قال النبي َلة: ”آنا والله إني 
لأتقا تقاكم لله وأخشاكم له“ ' «رواه مسلم)» وعلى قدر العلم والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته 
وكاله وجلاله والمعرفة به يكون يكون الخوف والخشية. 

”. ينفع الحنوف إذا حثٌ على الاجتهاد والعمل والتوبة مع الندم والإقلاع» فالخوف ينشأ 
من معرفة قبح الجناية والتصديق بالوعيد» ومن معرفة الله الكبير العظيم المتعال» ولا 

1 الطريق وأنفعها ' للقلب؟ و 0 ل 


الى الاك ين عادو لْعْلَمكوا | أإِنَ أَللّه 
عَزِيرٌ غَفُورٌ © ) [فاطر:18] 


من خاف الله لمم يضره أحدء ومن خاف غيره لم ينفعه أحد 


الفضيل بن عياض 


مراجهمة 
١‏ .اذكر وعدد ما يزيد حوفك من الله تعاللى. 
1 ع سي ل 


ان ا ا 


ا 000 


ايا" ار 


الكامطم ع 


تطوء.طه | اه -ط ]ابن ببتبباكيا 


دل.. محمد بن سرار اليامى 
د. عبداللّه بن سالم باهمام 


الآثار التعبدية على الأعمال والسلوك: 

توحيد الله يظهر في سلوك الإنسان وأفعاله» ى| الإنسان وفعله كى) يظهر في قلبه وتقواه» 
الال ج22 6021848 ا ااا الارسلر 
والعبادة» قال تعالى: ( وَمَا خَلَفَتُ أَِْنَّ وَآلإِفس إلا لِيَعْبُدُونِ © ) [الناريات:1]» ومن آثاره 
الواضحة على سلوك الإنسان الخاص: 


أولا. الآثار الخاصة على الفرد 


الطهارة: 


توحيد الله أعظل عا ا ا ذال شل وعر: (إِنّ أللّه يحب 
لعَوبِينَ وَيُحِبُّ الْمْتَطْهَرِينَ9© ) [البقرة: 017 وقال َلكِةٌ: “الطهور شطر الإيمان" (رواه مسلم» 
فالطهور شطر الإيمان؛ لأنه أحد أهم أنواعه؛ والله يحب الطهارة بجميع أنواعهاء سواءً كانت: 
اا 0 باللخصضية والشرك باش 
وذلك بالتربة الات كر ان ا 20 ل ايلك راسد والحقد والخل 
والكبرء ولا يكون ذلك التطهير إلا بالإخلاص لله 
وحب الخير والحلم والتواضع والصدق وإرادة قال يه "الطهور شطر 
وجه الله تعالى بالأعمال. الرياان باهي 


”. الطهارة الحسية: المراد مها إزالة الخبث ورفع الحدث: 
٠‏ إزالة الخبث: تكون بإزالة النجاسات ‏ بالماء الطاهر ‏ من اللباس والبدن والمكان» 
وما في حكمه. 


ه رفع الحدث: المراد به الوضوء والغسل والتيمم؛ من أجل الصلاة» أو قراءة القرآن» 
أو الطواف ببيت الله أو ذكره تعالى» أو غير ذلك. 


الصلاة: 


يَتجلى توحيد الله في الصّلاة التي هي صِلة العبد بربه يُعلن » يعلن فيها العبد لربه الطاعة 
والمحبة والخضوع والاستكانة» ولذا فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ وهي عاد 
الدين ونور اليقين» فيها تطيب النفس وينشرح الصدر ويطمأن القلب» وهي زاجرة عن 
فعل المتكرات» وسبب لتكفير السيئات» وهي أعمال مخحصوصة في أوقات مخصوصة مفتتحة 
بالتكبير مختتمة بالتسليم. 

وتارك الصلاة الجاحد لما مُكذب لله ورسولهء مُنكر للقرآن» وهذا يتنافى مع أصل الإيمان» 
أما من يَعلم وجوبها ويتركها تكاسلًا؛ فقد عرّض سه لخطر عظيم ولوعيد شديده يقول 
لِّ: “إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (رواه سلم)» وقال آخرون: هو كفرء 
لكنه ليس الكفر الأكبر» وعلى كل هو إما كفر مخرج من الملة» أو أكبر الكبائر وأعظم الموبقات. 

وللصلاة آثار على العبد منها : ا قال يِه “الصلاة نور" (رواه البيمقتي). 


5 عاق 06 صد 
تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ قال الله تعالى: (أَثل مآ أوجخ إَِيِكَ مِنَ آلكتدب وَأقِم ع الشلرة 
إِنَّ آَلصَّلَةَ تثقئ عَنٍ الْمَحْمَاءِ وَالْمُدكرٌ وقد أله أكية حَبَرُ وَالنّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْتَعُونَ© ) 


[العتكورت 55 . 


١‏ الصّلاة أفضل الأعمال بعد الشهادتين؛ لحديث عبد الله بن مسعود ه. قال: ”سألت 
رسول الله كَلِ: أي 0 أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء قال: قلت: ثم أيّ؟ قال: بر 
الوالدين» قال: قلت: ثم أيّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله" (رواءمسلم)؛ فهي أفضل ما يتقرب 
به العبد من ربه. 


؟. الصّلاة تغسل الخطايا؛ لحديث جابر بن عبد الله ذه قال: قال رسول 
الله كِةّ: “مثل الصلوات الخمس كمثل خبر جار غمر على باب 
أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات" (رواه مسلم). 

“. الصّلاة أنها نور لصاحبها في الدنيا والآخرة: قال يَكِِةِ عن الصلاة: ”من 
حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ 
عليها ل يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون 6 
وفرعون وهامان وأبيّ بن خلف" «روء أحد» وقال كَلَِةِ: “الصلاة نور )0708 
(زؤاهالنيوقي): 5 3 

4. الصّلاة يرفع الله بها الدرجات» ويحط الخطايا؛ لحديث ثوبان مول |0941 
سول الله آنه ككل قال لد: "علزلق بكدرة السجرةة قإنك لذ تسجد 00 1 
لله سجدة لآ رفك اللديبادرجةتوسط عناك با خطفة "ارو سل ١‏ 13 7 

5. الصّلاة من أعظم أسباب دخول الجنة برفقة النبي كله لحديث ربيعة : 
بن كعب الأسلمي #ه قال: ”كنت أبيت مع رسول الله َك فأتيته 
بوضوئه وحاجته فقاللي: سَلء فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة» قال: 
أوَغير ذلك؟ قلت: هو ذاك» قال: فأعنى على نفسك بكثرة السجود" 
(رواه مسلم). ا 

5. أنها صلة بين الله القوي والعبد الضعيف؛ ليقوى الضعيف بقوة القوي 2 
المتين جل وعز ويكثر من ذكره وتعلق القلب به؛ وهو أهم مقصودات 7 3 
الصلاة؛ قال تعالى: (وَأَقِم ألصَّلَرِةَ لِدَكْرى © ) [طه: ؛16]. 0 

الزكاة: الزكاة تطهير 

من الناء والتطهيرء طَهّارة نفس العبد الموجد 
تجعله يزكى بماله ويُطهره بالزكاة» فالزكاة حَقَ واجب 
في مال الأغنياء تُوّدى للفقراءء ومن في ُحكمهم؛ لتحقيق رضا الله» وتزكية 
وللزكاة أية عظيمة في الإسلام» ولذا كانت الحكمة في تشريعها تدل 
دلالة واضحة على أهميتهاء والمتأمل في هذه الحكم سيرى أهمية هذا الركن 
العظيم وأثره الكبير» ومن هذه الآثار: 


.١‏ تطهير النفس البشرية من رذيلة البخل والشح والشره والطمع. 
؟. مواساة الفقراء وسد حاجات المحتاجين والبؤساء والمحرومين. 
*. إقامة المصالح العامة التي تتوقف عليها حياة الأمة وسعادتها. 
. الحد من تضخم الأموال عند الأغنياء والتجارء كي لا تحصر الأموال في طائفة محدودة أو 
تكون دولة بين الأغنياء. 
4 أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة يعطف فيها القادر على العاجز والغني 
على المعسر. 
.١‏ الزكاة تُزيل ما في النفوس من حَنّقَ وسَخط على الأغنياء» وحسد وحقد لهم على ما أنعم 
الله عليهم من رزق. 
. الزكاة حاتلا على حدوث الجرائم المالية؛ مثل السرقات والنهب والسطو. 
8. أنها تزكي المال؛ أي تنميه. 
وقدجاءت نصوص الكتاب والسنة لتدل دلالة واضحة على وجوب الزكاة: وبين النبي كله 
أنها إحدى دعائم الإسلام القوية التي بني عليهاء ولذا كانت الركن الثالث من أركان هذا الدين؛ 
قال تعالى: (وََقِيمُو ا لصَّلَوةوََاثُوا لوكو وآ رْكعُوأمََألرّكِعِينَ ©) [البقرة:155]» وقال تعالى: (وَأَقِيمُوأ 
ألصَّلَوة وّاثوألرَكرة وَمَامقيِمُاأَنشيكُم مِنْ حَبْرٍ تَدُوءُ عند َل إن لله ما تَعْمَلُونَ بصِير) 
106 وق حديث جريل الشهور: “الإستلام أناتشهد كن للاإله إلا اشوان عمد رسول 
الله يله وتقيم الصلاة» وتوتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًه“ 
«رواءمسلم» وقال وَكِةِ: ”“بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان" (رواه البخاري»» فمثل هذه النصوص تدل 
دلالة واضحة على أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التي لايتم الإسلام إلا به. 


الصيام: 

شرع الله الصيام وجعله أحد أركان الإسلام» وهو الإمساك ‏ بنية التعبد لله - عن 
الفطرات مروطارع القجر إل شروب النمسء لالتعال: (وَكلُوأوَأَشرَيُو حَق يََبَينَ آ ىُ 
خبط الا كل و الفيظ اللنوديق القغد3 كرا أَلضِيَامَ إل ألَيْلِ ) [البقرة : 1417]ءواستقرار 
الإبهان في قلب العبد» وتوحيده لله سبب في امتثاله ما كتب الله عليه مُتَئلًا لقوله تعالى: 
(ي أَيُّها الَّدِينَ آمَثوا كيب عَلَيَكُمْ الصِيَامُ كنا كدت عَلْ الّذِينَ من كبلك لَعَلّكُ عقون ) 
[البقرة: *1817] 

فيفرح الوحد بالصّيام ويُسرع إليه قال جل وعز في الحديث 
القدسي : ”كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به..“ 
«رواه البخاري). 

آثار الصوم على العبد كثيرة منها: 
.١‏ أنه سر بين العبد وخالقه. يتمثل فيه عنصر المراقبة الصادقة في ضمير المؤمن؛ إذ لا يمكن 

أن يتطرق له الرياء بحال؛ فهو يرب في المؤمن مراقبة الله وخشيته؛ وتلك غاية نبيلة 
". أنه يعوّد الأمة النظام والاتحاد وحب العدل والمساواة» ويكوّن في المؤمنين عاطفة الرحمة 

وخلق الإحسان» ى) يصون المجتمع من الشرور والمفاسد. 


اند ا يجعل المسلم يشعر ويحس بآلام أخيه؛ فيدفعه ذلك إلى البذل والإحسان إلى الفقراء 
والسا كا لح قتذلك المحبة والأخوة بين المسلمين. 


5 أنه تدريب عمل على ضبط النفس وتحمل المسؤولية وتحمل المشاق. 

. أنه وقاية للإنسان من الوقوع في الإثم» وأنه يجزى به الخير الكثير» قال كَلكْة: “الصيا 
جنة» فلا يرفث ولا يجهل» وإن امرؤ قاتله أو شاقه فليقل: إني صائم» مرتين. والذي 
نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسكء يترك طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي. الصيام لي» وأنا أجزي به. والحسنة بعشر أمثاها " (رواء البخاري). 


الحج: 
توحيد الله يتجبل في المج والمتج من العبادات التي يزداد الموّحد فيها توحيدّاء ويتحى 
فيه بال 0 ف 0 ل الج قائلا "لبيك دانيك 
0١‏ 2 .2220200 الس 
كما جاءت عن الله وى| حَ'جّ رسوله يله وهو فريضة من الله على عباده بنصوص الكتاب 
والسنة» وانعقاد الإجماع. 
ومن آكار الك ر 000007 قال عَله: ان 
والمروة ورمي الجار؛ لإقامة ذكر الله كَبِقَ" روه ا 
.١‏ سيب لتكفي الأكر لل اد ”أما علمت أن الإسلام اما 
كان قبله. وأن المهجرة هدم ما كان قبلهاء وأن الحج بهدم ما كان قبله.. 
(رواه مسلم). 
". الج امتثال لأوامر الله فبفارق أهله» ويترك ولده» ويتجرد من ثيابه» ويّعلن توحيد ربه 
امتثالا لأمر الله وهذا أعظم ما يكون عليه الامتثال. 
*. الج سبب لرضا الله» ودخول الجنة» قال كَكِ: (الحج الَرُور ليس له ججزاء إلا الجنّة) 
(متفق عليه) . 
5. الحج إظهار عملي لمبدأ المساواة والعدل بين الناس؛ وذلك حينم| يقف الناس موققًا واحدًا 
في صعيد عرفات لا تفاضل بينهم في أي عرض من أعراض الدنياء وإنما يتفاضلون 
بتقواهم وتوحيدهم لله. 


0 اك ثيق لمبدأ التعارف والتعاون؛ حيث يقوى التعارف ويتم التشاور ويحصل تبادل 
الآراءء وذلك فيه ما فيه من النهوض بالأمة ورفع مكانتها القيادية. 


”. المج يدعو للتوحيد والإخلاص؛ ما ينعكس على حياته كلها بعد ذلكء لا يَوّحِد إلا الله 
ولا يّدعوا إلا الله. 


ان نا اس كر 


ا 2 
الأخلاق والتعامل مع اانا سأ 


1-7 اا ابابا 


دل.. محمد بن سرار اليامى 
د. عبداللّه بن سالم باهمام 


آثار التوحيد في الأخلاق والتعامل مع الناس: 


كما ظهر أثر التوحيد والوهات في قلب المؤمن» وفي سلوكه ناض يظهر أيضًا في سلوكه 
وأخلاقه مع الناس» قال وَلِ: “إن بعثت لأتدم مكارم الأخلاق" (روه البيهتي»» بل ربط 

كك بين الإيهان, والخلق؛ فقال َل “أكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم لقا وألطفهم بأهله“ 

(رواه الترمذي)» لالرضيد الذي يستحضر مَرَاقبة الى وإخاطته بعباده أكثر ما يكون رأفة ورحمة 

بالناس في مختلف دوائر حياته : 

في البيت والأسرة: 

.١‏ التعامل مع الوالدين: الموسيل اق ما يكون قِيامًا بحق الوالدين؛ فقد قرن الله 
بينها 7 كتابه فقال: (وَقَضَى رَبْكَ يك أل َعْبدُوا اك وَيالْولِتيْنِ يفك ما د 
ا دهم أو اهما قلا تفل لمآ أقِ ولا ترما ول لما قر التي 
6 وَأَخْفِضُ َهُمَا جَتَاحَ لدُل مِنَ أآَليَعمَةِ وَقْل رب أَزْعَنْهُمَا كُمَا رَييافنِ صَعِبرَا © 
و حيس بيه ساس لس ند سان 


[الإسراء: 5 70]» ويقول تعالى: (وَوَصَّيْنَا إن سان بوَلِدَيْهِ شتا وإن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ 
ىما ليشن اقديده ع قلا اينهم 2ك عتينك #الشكر ينا كف تنتلوق © ) 
[العتكبوف: ]ء 


”. التعامل مع الأبناء: مع أن الأبناء هم زينة الدنيا قال تعالى فيهم: ( أَلْمَالُ وَآلْبنُونَ زِيئة ألْحَيَوة 
دنا ) [الكهف: إلا أن التوحيد الذي في قلب المؤمن يدعوه لتربية أبناءه وتربيتهم» 
وقد نادى الله المؤمنين بإيانهم إلى وقاية أنفسهم وأهليهم من نار جهنم؛ فقال: (يَتأَيّهًا 
ألذِينَ ءَامَنُوا ف فوأ أَنظْسَكُمْ وَأَهْلِيحُمٍْ ارا وَقُودُهَا آلقاش واليجارة عَلَيْهَا ملتيكةٌ خلا 
كة لذ يعضية لله مَآ أَمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ © ) [التحريم: 3]» وجعلها مسؤولية 
على كل راع؛ قال يَلَِةِ : “كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ الإمام راع ومسئول 
عن رعيته» والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته؛ والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسئولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته " (رواه البخاري). 


”. التعامل مع الزوجة: اعد يؤدي حَق روجته. ويحشىٍ ويرَاقب الله فيهاء وفي 
آداة حُقرفهنا والتعمان إلبهاء + قال فمال* ( وَل عثل الذي عَلَيْهنَ الْمَعْرُوفٍ ) 
البقرة:+01]» وقال وَل: “خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلى..“ (رواء لتزمني)» 
ولما جاء نساء يشكين أزواجهن لرسول الله يله قال كلد “خياركم خياركم 
لنسائهم” رانو عل 
. التعامل مع الزوج: فالتوحيد يُثُمر على قلب المرأة المؤمنة حَشية من الله يكون سبب في 
قيامها بحق زوجها لتصل إلى جنة ربها: قال يَكْةّ: “إذا صلت المرأة حمسهاء وصامت 
شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة 
شي و اي لا سيره اي 0 (ليُنفق 
دو سَعَةٍ من سَعَيَِ وَمَن قر عَلَيْهِ روه مَْيَفِقْ يمآ اله لله لا يُكَلِفٌ لله فسا 
إَِّا مآ عائنهاً سَيَجْعَلُ آله بَعْدَ عْسْرٍ يرا © ) [الطلاق: ]» وأن لا تسأله الطلاق بلا 
بأس؛ قال كَكةِ: “أي | امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة 
الجنة " (رواه أحمد). 
مع الأقارب والجيران: 
صلة الرّحِم وحق اار: قَرن الله بين عبادته وحده وتوحيده؛ وبين تعامل وأخلاق 
الُوحد في تعامّله مع أرحامه وأقاربه وجيرانه؛ قال تعالى: (وَاَعْبُدُوأ لله وَلَا ركو بهء 
شيعا شَيْكَا وَبَالوَِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبذِى لْقْرْقٍ وليك وَآلْمَسَكِينٍ وَلْجَار وذف القرق والخار الوب 
والشاحب والجنب وابن ل 1 0 
فَخُورًا © ) [النساء: وقال تعالى: (فَكَاتٍ ذَا لْقُرَقَ حَقَّهُه وَآلْمِسْكِينَ وآ بق الشيبل ذلك 
خَيْرَُلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْه أله وَأوْلِيكَ هُمُ م آلمُفِْحُونَ © ) [الروم:”]» وقال وَكادٌ: 6 كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فليحسن إلى جاره..“ (زوافمسلم): 
في العمل ومع كل الناس: 
كضر الأبياة فى قنب الوخد الله عُسكا فق الالقه ونضكنا للعاس وصدقا 
في التعامل» فهذه من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المؤمن لله جل وعز: 
١.حسن‏ الخلق: قال تعالى في وصف نبيه كَلِِ: (وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيوٍ © ) 
[القلم: :]» وقال كَل ”أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق“ 
«رواه التزمني)» وقال كل ”أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» وأحب الأعمال 
إلى الله سرور تدخله على مسلمء أو تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ديناء 


أو تطرد عنه جوعًاء ولأن أمثشي مع أخ لي في حاجة أحب إل من أن 
أعتكف في هذا المسجد ‏ يعني مسجد المدينة ‏ شهرا.." < ش 

؟. الصدق؛ قال تعالى: (يَأيَّا آلَذِينَ َامَنُوا أنَقُوا أله وَكُونُوا مَعَ آلضصَدِقِينَ © ) 
[التوبة: 115]» وقال كَلِِ: ”إن الصدق بهدي إلى البر» وإن البر هدي إلى 
الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاء وإن الكذب بهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور ببدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند 
الله كذايًا" «رواه البخاري»» وقال كلليَةِ: “آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» 
واذاوغد علق ناا دن حيان” ون 

". النصح وعدم الغش: قال كَلُ: “ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت 
يوم يموت وهو غاش لرعيته» إلا حرّم الله عليه الجنة” 2 
وقد مرّ كِةِ على صَبرَّة طعامء فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللا؛ 
فقال: ”ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته الساء يا رسول الله 
قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني“ 


لاد تدده 
1 


محال أن يظن بالنبى يد أنه علم أمته الاستنجاء وم يعلمهم التوحيدء والتوحيد 
ما قاله النبى لَه “أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله..“ 
(رواه البخاري»» فهما عصم به المال والدم هو حقيقة التوحيد 


و1 


الإمام مالك بن أنس 


١.ما‏ الحد الواجب في الآثار التعبدية الخاصة في السلوك والأعمال في كل من: 
الطهارة - الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج 

”.كيف يتصور إبهان من لا يصلي؟ دلل على ما تفول. 

“.هل يتصور أن يصلي شخص ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ 


؛ .كيف تظهر علاقة الإيمان بالله بالتعامل مع الأبناء والزوجة والأقارب والجيران والناس 
ان 
ممما 


.1-00 ابا ابابا 


دل.. محمد بن سرار اليامى 
د. عبداللّه بن سالم باهمام 


خاتمة: دعوة 
ا الملل كمه 


من عرف الله أحبه وعبده وأخلص له 


خاتمة: دعوة 
للإيمان الخالص 


من عرف الله أحبه وعبده وأخلص له 


معنى الاخلاص: 
الإخلاص هو جنة المخلصين» وروح 
المتقين» وسر بين العبد وربهء وهو قاطع 
الوساوس والرياء» وهو أن تقصد بعملك الله 
فلا تتوجه لسواهء ولا ينعقد في قلبك طلب 
غيره ولا تلتمس ثناءً ولا مدحًا من الناس» 
ولا تنتظر الجزاء إلا منه سبحانه. 
والإخلاص هو كمال العمل وحسنه؛ وهو 
أعزّ شىء في الدنياء وهو إفراد الله بالقصد في 
ا الطاعة» وهو نسيان رؤية الخلق بدوام مراقبة 
| الله جل وعز؛ فا كان لله فيجزي به الله الكريم» 
0 وما كان لما سواه يذهب هباء منثورًاء قال ده : 
"إنا الأعبال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
| إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» 
(رواه البخاري) . 


/ لط ان 1ق 
١ |‏ اطقئة حش ذلك. فإذا كان عند 
. الأ فقن رفع صوته كأنه قام تلك 


2 0001 


نة الاخلاص: 
للإخلاص في الدين مكانة سامية لا توازيها مكانة؛ فلا يقبل العمل إلا بالإخلاص» 
وقد ذكرنا الله جل وعز بالإخلاص في القرآن لحري ل شاك سينا تراه تعالى: 
هه إلا لِيَعْبُدُوا أَلنّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الذي ينَ ) [الينة: وقال جل وعز: (قُلَ إِنَّ صَلَاقٍ 
ى وَتَحَيَافَ وَمَمَاقٍ لَِّهِ رت ألْعْلَيِينَ لا شَرِيكَ ل ويلك مت وَأنا أو 0 
0 5 -17]» وقال جل وعز: (آلَنِى حَلَقَ َلْمَوْتَ أي ليوك يحم 6 
آاللك: ؟]. وقال أيضًا؛ (إنَا أَنولمآ ِلَيِكَ الكتيت بالق َأَعْبدٍ ألنّه تُخْيِضًا لَه ألتِيمَجألَا يله 
ألدِينُ أَخْتَالِضُ ) الزمر: '- +05 وقال: (قَمَن كان يَرْجُوأ لِقَآءَ رَبَِّء مَلْيَعْمَلُ عَمَلَا ضَلِحَا وَلَا 
ُشْرِكَ يعِبَادة رد أَحَا0© )[الكيف: ٠٠١‏ 


للا 


.1-00 ابا ابابا 


دل.. محمد بن سرار اليامى 
د. عبداللّه بن سالم باهمام 


أولًا: تحقيق التوحيد لله جل وعزء يقول تعالى: 
(تخلضًا له ألد, ينأل ِنّهِ أَلدِينُ أَخْتَالِضُ ) الزمر: ؟- م» 


وقال تعالى: ( 13 أيه أل كدر اذ خلضية له القية ) 
[البيقةة 6]: 

ثانيًا ١‏ تحقيق اتباع رسول الله كلق وطاعته في| أمرء وابعنياب'مانهى هنه وزجره وتصدية. 
فيها أخبرء يقول الله جل وعز: (يَتأَيَّا ألَذِينَ ءَامَنَْاْ أَطِيعُوأ أللّهَ وَأَطِيعُوأ أَليَسُولَ وَأؤْلى الأمر 
ينك إن كك ىَ تَترَعْثُمْ فى شَىْءِ َرُدُوةٌ إل الله وَالوَسُول إن كن لزيلون الله وَلْيَومِ آلآجِرَ ذَلِكَ 
اك سق تأريلة© ) اله 4]. 


ثالًا: إذا أردت أن تكون مخلصًا فاحرص على عملك الصالح. وتذكر داثًا أن من 

السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: ”..ورجل تصدق بصدقة فأخفاها..“ 
(رواهالبخاري)» وتذكر أيضًا: ”إن] الأغعال بالتيات»ء" (رؤاة البخاري): 

مح ب احج ادرو ١‏ سوا د 

كانه 8 ١1‏ 1 اه ا 000067 

عملك شاهدذا بايصيهاار ادراننا سيار لك لكر ل ال 

عدر الكد ول خامسًا: عليك بالانطراح بين يدي ربك» ولزوم عتبة الذل عند 
زنا ١‏ 3 ع 0 

اححاك و | ١|‏ بابه جل وعز بدعائه تعالى أن يرزقك الإخلاصء ويخلصك من 

الرياء»ء ويتوب عليك تما قد سلف من الذنوب والمعاصى. 


سادسًا: اجتئاب الرياء والحذر منه؛ فإذا عرف العبد طريق الرياء ومداخله على النفس 
قات بوتوي سوا دسي ووم 
بذلكء أو الإخبار عن أفعاله وطاعاته» يقول جل وعز: ( مَن كن يُرِيدُ أشْيَة َلدُنْيّا وَزِيئتَهَا 
وَقِ لهم أَعْمََهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا ُبَحَسْو شوق نلقيف الذيق تبك أي النيت لا كاز 
كقبظ قاستفرا فيا وقطل خا الوأ تتتلوق 9 ) شردمت ا 

والرياء شرك أصغرء ويكفي أن من عواقبه الوخيمة 
عدم قبول الأعمال ولو كانت صالحة في ظاهرهاء وردها 
على أصحابها. الك 0 لطقد 


5 520 0000 المدخ والثناء إلا كما 
سابعا: صحبه المخلصين: قال علد الرجل على دين لد تمع الماء والنار. 
خليله." (رواهالرهدي). 


ثامنًا: إخفاء العبادة وإسرارهاء والله جل وعز يقول: 

(إن تُبَدُوا آلصَّدَكتٍ فَِعِما م وإن حُْهُوهَا وَنؤْنُوها آلْفقرآء فهُوَ خَيرُ لَكُمْ ) [البقرة: /0. 

تاسعًا: محاسبة النفس أدق وأشد ما تكون المحاسبة» وهي المحاسبة الملازمة في كل حين 
قال جل وعز: لوادج عه انك اله م سُيُلَنَا ) [العتكبوت: 54]ء وتأمل قوله سبحاذة 
2 !! 

عاشرًا : لزوم دعاء,الله:والإقبال عليه وتكرار ذلكء فالعبد الفقير إذا لزم ياب سيده أشفق 
عليه و رحمه وقضى حاجته ومطلوبه وسد خلته...فالدعاء الدعاء لله جل وعز. 


ا اه 


.1-00 ابا ابابا 


دل.. محمد بن سرار اليامى 
د. عبداللّه بن سالم باهمام 


. 
د 5 


من ثمرات الاخلاص: 

و الأعال: ا مزاول الأعبال - أعتي الإخلاص 
- قال وَلةِ: "إن الله جل وعز لا يقبل من العمل إلا ماكان خالصًا وابتغى به وجهه” 
(رواه النسائي). 


)١‏ لتم رالتمكن :قال عله إن بنع" الله-هذه الامةرضعة 
7 - لدي مة بضعيفها | 0 
بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم (رواه النسائي). 5 إن 
”") سلامة القلب من الأمراض: أعني الأمراض القلبية؛ كالحقد 0 
والغل والخيانة والحسد» قال يك في حجة الوداع: “ثلاث لا وصدقة درهم 
يكل عليهن قلب مسلم: إخلاص العما لله ومنا فححة انمة لم يكن غائتب 
المسلمين» ولزوم جماعتهم؛ فإن الدعوة تحيط مه وراتئمي» ال 0 
0 5-0 ا 0 و 1 
افر 5 م 0 لسك الموت. أتدرى 
3 ملك ٠.‏ 3 00 2 
د ي ؟ 


#)ضهم العمل الدنيوي للأعمل الصالحة: قال يك: ”..وفي بضع نما يبل أ 
أحدكم صدقة» قالوا: يارسول الله. أياتي أحدنا شهوته ويكون مِنَ الْمتَقِينَ © ) 
له فيها أجر؟! قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟! ناتك 111 
فكذلك إذا وضعها في الحلال» كان له أجر' (رواه مسلم). 


ماطزه وهام والار انار القيطا ب لكبيلة والوسوية : قال جل وعز عن الشيطان لما طرده 
وأبعده من رحمته: (قَالَّ نب يمآ أَعْوَيْئق ريق لخن َلأَغِْيتَهُمَ أَجمَعِينَ هلا 
عِبَادَكَ مِنْهُمُ ألْمُخْلَصِينَ © ) [الحجر::ه 0 


ل 


1) تنفيس الشدائد والكروب: ومثال ذلك ما كان في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت» أو 
المطر إلى الغار» والحديث أصله في الصحيحين. 


7) النجاة والسلامة من مخاطر المتن: ومن ذلك ما وقع ليوسف رب تزل 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» فقد قال كَبْقَ عنه: (وَلَقَدَ للدنيا ببدنه 


مت بد وَهَمَ ها آلآ أن را بُرْهَنَ ربدم كَدَلِكَ إقضرف عَنْهُ مخالطها 
آل 2 يقليه. 
الوه والفشناء شر يق حبايكا اللخلصية 8 ) اريف 4]. 0 


8) إدراك الأجر وإن ضعفت مطية العمل: 
قال جل وعز: ( وَلَا عَلَ الذي إِذَا مآ 
توك لَحمِلَهُم قُلْتَ له أَجِدُ مآ خملَحُمَ 

عََيْهِتَولوََعْْهُم فيض من تمع حَرَنا 
لايد وَأمَايُنَفِقُونَ © )للعية: وقد 
قال الملعصوم كََِةٍ في ذلك: ” "من سال 
الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل 
الشهداء؛ وإن مات على فراشه“ 
(زؤاة مسلو): 


4) دخول الجنة: لقوله جل وعز: وََا تون اما كُهْم تعْمَلُونَ © ) الصاات. 4 وقال 
قعالقة (إلذاعماة َه لمخلصِين© أولتيك لَهُمْ يق مَعلوئ© موك وَهُم مُكرَمُونَ )في 
جَئَّتِ ألتَعِيه 166 سر مُتَقبِلِينَ ©يْطاف عَلَيْهم بكأي من 0 دو 


َكّرِيينَ] فِيهَا غَوْلُ ذل هم عَنهًا يُرَفُونَ © وَعِندَهُمْ قَتصرَاتٌ ألطَلِدْفٍ عِين © نَهَنَّ 
يض مَكُنُونُ© ) [الصافات: »]494-4٠‏ وهذه الثمرة ة من أعظم ثار الإخلاص. 


01 


رب عمل صغير تكثره النية. ورب 
عمل كثير تصغره النية 


0 


مك 


3 


اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك 


ا 


